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الموقف القرآني من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش سورة  

 دراسة وصفية تحليلية نقدية  : االمائدة أنموذجً 

 خالد بن محمد بن علي القرني د. 

 الشريعة وأصول الدين كلية  –العقيدة والمذاهب المعاصرة  قسم 

 الملك خالد جامعة 
 ه ـ 1441  /3  /21ول البحث:تاريخ قب   ه ـ 1441  /1  /10تاريخ تقديم البحث:  

                                                                           

 :ملخص الدراسة
يستهدف هذا البحث الإجابة عن سؤال: ما الموقف القرآني من الكتاب المقدس بعهديه  

الوصفية   لدراسة باعتباره أساساً للتعايش؟؛ وذلك من خلال التركيز على ا  القديم والجديد 
لدلالات آيات سورة المائدة الكريمة. وقد تعرض البحث لمناقشة أهم المسائل التي   التحليلية 

تظهر في: مصداقية الكتاب المقدس وأصالة مصدره الإلهي، وبيان حُجيته بعد الإسلام، وبحث  
ه، ومقارنة ذلك بالدراسات النقدية الغربية الحديثة للكتاب المقدس.  الموقف النقدي للقرآن من 

البحث: إن القرآن شهد بمصداقية كون التوراة والإنجيل  وكان من أهم النتائج التي توصل إليها 
كتابين إلهيين نزلا حقيقة على أنبيائه الكرام: موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، كما أن  

ى عدد من الأحكام التي تَ رُدُّ أتباع الديانتين إلى ما في كتبهم من  القرآن حفظ وصادق عل
الوحي الإلهي من جهة، وتسن تعايش المسلم مع أهل الكتاب من جهةٍ أخرى، وأن القرآن  

ة الغربية الحديثة  التقى في موقفه النقدي مع الحق الذي اشتملت عليه نتائج الدراسات النقدي 
 . للكتاب المقدس

 
الق   رآن الك   ريم، الكت   اب المق   دس، التع   ايش الس   لمي، الأديان،  فتاحياااة:الكلماااال ام

 النقد التاريخي، مقارنة الأديان.
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 المقدمة: 
إن العالم الإسلامي اليوم يواجه مرحلة مهمة في تاريخه ذات خصوصية  
زمانية؛ فهو من جهةٍ يعيش عصر التكنولوجيا والانفتاح العالمي، الذي يقوم  
بدور رئيسٍ في إعادة صياغةٍ لثقافة الناس ورؤيتهم الشاملة للكون والحياة،  

ا المسلمون إلى استعادة  ومن جهة أخرى يعيش خصوصيةً حضاريةً يستعد فيه
مكانتهم الفاعلة، التي تخرج عن طور التلقي والاستهلاك، إلى طور المساهمة  
والإنتاج، ومن جهة ثالثة تشهد ساحته الفكرية مزيجاً من التفكك والتشتت  
النظري، والنزاع على التأثير ومحتوى هذا التأثير. ولا يخفى علينا نحن المسلمين  

ة المعول عليها في استصواب رأيٍ وتخطئةِ آخر، كما أنها  أن العقيدة هي الأدا 
وواقعنا   الأصل في القبول والرد عند المسلم. وباسترجاعٍ سريعٍ لتاريخنا القريب

الراهن نجد الموقفَ مع الآخر الغربي هو أحد المعضلات الرئيسة التي مازال  
تأملٍ فاحصةٍ ترى  المسلمون فيها بين أخذ ورد، وبين دفاع وامتناع؛ لكنَّ نظرةَ 

في تراث هذا الآخر الغربي نقطةَ التقاءٍ عميقة، قد تشكل أساساً فارقاً في  
النظر إليه والتعاطي معه؛ فقد نصت عقيدتنا الإسلامية السمحة على وجود  
أديان سابقة، تشكل الرسالةُ المحمديةُ امتداداً مُهمَّاً لأصلها الإلهي القائل:  

، والدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، كما  بوجود الله العظيم جل وعلا 
تشكل خطابًا مباشراً لأهل هذه الديانات السابقة، دعوةً وتصحيحا؛ً ومن  
هنا فإن من الضرورات الملحة في هذا العصر: كشفَ جوانب الالتقاء مع أهل  
الملل السابقة، وإذكاء حوارٍ علمي يحفظ الحقيقةَ، ويضمن سلامةَ استمرارية  

نحن   -مع بقاء الاختلاف بين البشر، لا سيما مع ما نشهده  التعايش
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 دراسة وصفية تحليلية نقدية 

 خالد بن محمد بن علي القرني  د.

من ظهورِ الإرهاب، وتفشي الفساد في الأرض، وسفك الدماء   -المسلمين 
 بغير حق، وكل ذلك باسم الإسلام وغيره من الأديان.

 تتركز أهمية هذا البحث فيما يلي:  أهمية البحث:

ن، النافذة الوحيدة  المساهمة العلمية في مجال مقارنة الأديا ضرورة .1
السليمة التي تضم جانبي: المعرفة والدعوة، وجانب الالتقاء والتراحم  

 بالعدل.
أهمية إلقاء الضوء على مكانة الكتب المقدسة في القرآن وبيان   .2

 باعتباره أساساً للتعايش. الموقف منها 

الحاجة إلى إيجاد خطاب ديني ينطلق من نص العقيدة الأول: القرآن   .3
الذي يعُزز قيم العدل والتسامح، والتعايش مع الآخر  الكريم، 

المختلف ديناً، ويلتقي مع التوجه الفكري السياسي الذي تقوده  
المملكة العربية السعودية في هذا الوقت الحرج، والذي يؤكد على أن  
المسلمين "جزء من هذا العالم بتفاعله الحضاري، يسعون للتواصل مع  

البشرية، وتعزيز قيمها النبيلة، وبناء   مكوناته كافة لتحقيق صالح
جسور المحبة والوئام الإنساني، والتصدي لممارسات الظلم والصدام  

، وأن "التعاليم الصحيحة للأديان  (1)الحضاري وسلبيات الكراهية"

 
 .1هـ، ص: 1440/ 9/ 22نعقد بمكة في لما وثيقة مكة المكرمة، الصادرة عن المؤتمر (1)
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تدعو إلى التمسك بقيم السلام، وإعلاء قيم التعارف المتبادل،  
س الحكمة والعدل  والأخوة الإنسانية والعيش المشترك، وتكري

 .(1) والإحسان"
 أهداف البحث:

بناء أساس للتعايش بين أتباع الأديان السماوية الثلاثة من خلال   .1
بيان الآيات التي تحدثت عن منزلة التوراة والإنجيل، وما تضمنته من  
شهادة لمصداقيتها، وما تضمنته من دلائل على حُجية التوراة  

 والإنجيل في الشعائر والأحكام.
راز الموقف النقدي للقرآن الكريم تجاه ما طرأ على التوراة والإنجيل  إب .2

من تحريف وتبديل؛ إعمالًا لكون الحقيقةِ أهمَّ الأسس المعرفية  
 للتعايش الحقيقي.

مقارنة موقف القرآن النقدي مع ما أثبتته الدراسات النقدية الغربية   .3
قف القرآني  الحديثة للعهدين القديم والجديد؛ للكشف عن تميز المو 

 القائم على الحق والعدل. 

 
وثيقة الأخوة الإنسانية مــن أجــل الســلام العــالمي والعــيش المشــترك، الصــادرة برعايــة دولــة الإمــارات  (1)

ــتم الأزهـــــــر الشـــــــريف والكنيســـــــة 4/2/2019العربيـــــــة المتحـــــــدة، في أبـــــــو ظـــــــبي  م، والمختومـــــــة هـــــ
 .3الكاثولوكية، ص: 
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مفهومَ التعايش   (1) تناولتْ العديدُ من الدراسات الدراسات السابقة: 
بالتحليل لسورة   -السلمي، ولكن لم أجد في حدود ما وقفت عليه من تناول 

 
ثــال: )أ ــد المرتضــى، التعــايش بــين المســلمين وغــير المســلمين في لما انظــر في التعــايش علــى ســبيل(1) 

مظــاهر التعــايش الاجتمــاعي في الإســلام دراســة  ،)أ ــد، هنــد عبــد الله ،أفريقيا من منظور شرعي(
)بـــــدران، العلاقـــــات الاجتماعيـــــة بـــــين المســـــلمين وغـــــير المســـــلمين في الشـــــريعة  ،وصـــــفية تحليليـــــة(

 ،)الجابري، التعايش السلمي بــين الشــعوب في الإســلام( ،والقانون( ةحيالإسلامية واليهودية والمسي
)الـــدهبي، إدوار  ،)جيـــاد، حقـــو  الآخـــر في ضـــوء وثيقـــة المدينـــة تأصـــيل إســـلامي لمبـــدأ التعـــايش(

)زيــدان، أحكــام الــذميين والمســتأمنين في دار  ،غــا ، معاملــة غــير المســلمين في الاتمــع الإســلامي(
ــقار، ا ،الإســــلام( ــع الإســــلامي(ع ــــلت)الســ ــلمين في الاتمــ ــير المســ ــع غــ ــارب  ،ايش مــ ــريف، التقــ )الشــ

ــير المســـلمين( ــع غـ ــايش مـ ــد التعـــايش في  ،والتعـ ــا في تأكيـ ــيم الإســـلامية وأثرهـ ــة القـ ــهوان، منظومـ )شـ
)عبـــد المـــنعم بركـــة، الإســـلام والمســـاواة بـــين المســـلمين وغـــير المســـلمين في عصـــور  ،الاتمـــع المعاصـــر(

)عــزوزي، الإســلام وترســا ثقافــة الحــوار الحضــاري في عصــر  ،الحــديث( رعص ــالتــاريا الإســلامي وال
)عجلان العجلان، التسامح والتعايش بين المســلمين وغــيرهم دراســة عقديــة،  ،الصحوة الإسلامية(

)العنــزي، التعــايش الســلمي مــن منظــور  ،رســالة دكتــوراه ةامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية(
فنـــــدي، الحـــــديثي، الوســـــائل الاقتصـــــادية في التعامـــــل مـــــع غـــــير أي )الكبيســـــي، صـــــبح ،إســـــلامي(

)مزنة المحليدي، التعايش السلمي في إطــار التعدديــة المذهبيــة داخــل  ،المسلمين في الفقه الإسلامي(
)المطعــــني، مبــــادش التعــــايش الســــلمي في  ،الاتمــــع المســــلم وتطبيقاتــــه التربويــــة في الأســــرة والمدرســــة(

)هــــدايات، التعــــايش الســــلمي بــــين المســــلمين  ،عــــايش في الإســــلام(تال)نصــــار، أســــس  ،الإســــلام(
وانظـــر في موقـــف  .)يحـــل القحطـــاني، المواطنـــة أسســـها ومقوما ـــا( ،وغـــيرهم داخـــل دولـــة واحـــدة(

انشـــراح أ ــد عبـــد الله،  ،القــرآن الكــريم مـــن الكتــاب المقـــدس: )موقــف القـــرآن الكــريم مـــن التــوراة(
م. )موســى 1988 -هـــ 1408ل الــدين جامعــة أم القــرى، و أص ــكليــة الشــريعة و   -رســالة ماجســتير

ــريم( ــوء القـــرآن الكـ ــة عقديـــة في ضـ ــالة  ،عليـــه الســـلام في التـــوراة: دراسـ ــد الســـميح، رسـ صـــلاح محمـ
ــعود، -ماجســـتير ــة الملـــك سـ ــرآن 1426جامعـ ــه الســـلام بـــين القـ ــريم عليـ ــى بـــن مـ ـــ، )المســـيح عيسـ هـ

جامعــة أم -علي الغامدي، رسالة ماجســتير دمسعيد مح ،والعهدين القديم والجديد: دراسة مقارنة(
صـــابر طعيمـــة، رســـالة  ،القـــرى، )الـــتراث الإســـرائيلي في العهـــد القـــديم وموقـــف القـــرآن الكـــريم منـــه(
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الموقفَ القرآني من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش، ثم  -المائدة 
الموقف وموقف الدراسات الغربية الحديثة من الكتاب   المقارنة بين هذا

المقدس، من خلال الجمع بين المنهج الوصفي والتحليلي والنقدي، وهو الأمر  
 تعالى. الذي يعُدُّ الإضافةَ التي تميز هذا البحث إن شاء الله

هذا النوع من الأبحاث تتداخل فيه الكثير من المسائل، والتي  حدود البحث: 
لمقام للتفصيل فيها؛ لطبيعة الأبحاث العلمية المحكمة، ومن المسائل  لا يسعف ا

الطويلة التي لها تعلقا ا بهذا البحث: حرية الاعتقاد، وأحكام الردة وقضايا  
التكفير، ومسائل الولاء والبراء، وأحكام أهل الذمة، وهي من المسائل المهمة  

حدود هذا البحث تظهر في  التي تحتمل كل مسألة منها تأليفاً خاصا؛ً إلا أن 
 إبراز الأساس القرآني للتعايش مع أهل الكتاب من خلال سورة المائدة. 

سيجيب هذا البحث إن شاء الله تعالى عن سؤال مركزي  أسئلة البحث: 
هو: ما الأساس الذي وضعه القرآن الكريم للتعايش مع أهل الكتاب؟. وهذا  

 
م، )موقف الإسلام من كتب اليهــود والنصــارى رداً علــى جــيمس 1399جامعة الأزهر،  -دكتوراه

مصطفى أ د الرفاعي اللبــان، المطبعــة  ،ية(حسيمنرو الذي سماه بـ: الشهادة القرآنية إلى الكتب الم
عمــر بــن ســليمان  ،م، )قصــص التــوراة والإنجيــل في ضــوء القــرآن والســنة(1353القاهرة،  -السلفية

ـــ 1432الأشـــقر، دار النفـــائس،  م. وانظـــر: مقـــال: )الـــرد الســـاطع علـــى مـــزاعم اليهـــود 2011 -هـ
أبي مــريم عيســى الأثــري و بــة  ،يديهم اليــوم(بأ والنصارى أن القرآن يقرر صحة التوراة والإنجيل التي

ــاء الــــدول الإســــلامية، مجلــــة الحكمــــة ــدد  -مــــن علمــ ، 206 -191م، 1995، 6الســــعودية، العــ
محمــد رامــز عبــد الفتــاح العزيــزي، مجلــة هــدي  ،مقال: )موقف الإسلام من كتب اليهــود والنصــارى(

ــــــ 1432، 5الأردن، العـــــدد  -الإســـــلام موقــــــف القـــــرآن مــــــن ): ، مقـــــال54 -46، 2011 -هـ
 .https://salafcenter.org/2695مركز سلف للبحوث والدراسات:   ،الكتب المنزلة(

 

https://salafcenter.org/2695
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باعتباره  مكانة التوراة والإنجيلالسؤال المحوري: استدعى فروعاً ثلاثة هي: 
أساساً للتعايش، من جهة مصدرهما الإلهي، ومن جهة حجيتهما بعد مجيء  
الإسلام، ثم الموقف القرآني النقدي للكتاب المقدس وتميزه عن الدراسات  

 الغربية الحديثة في نقد الكتاب المقدس. 
وصفي  بغية تحقيق الأهداف السابقة اعتمدت المنهج المنهج البحث: 

التحليلي؛ لوضع الأفكار في سياقها السليم، وتحليلها وربطها ببعضها البعض،  
كما اعتمدت المنهج النقدي والمقارن؛ لبيان التشاكل والتمايز بين موقف  
القرآن الكريم من التوراة والإنجيل عقيدةً وشريعةً، وموقف الأبحاث الفلسفية  

 والدينية الحديثة في الغرب. 
 دف إلى إيضاحِ مفهومِ   توطئة:تضمن هذا البحث:  تبويب البحث:

  التعايش السلمي، وإيجادِ إطارٍ منهجي يحكم جزئياته وفق الرؤية الإسلامية،
 من حيث اختيارها موضوعاً لهذه الدراسة. وبيان أهمية سورة المائدة

 ياً.إلهمكانة التوراة والإنجيل في القرآن الكريم من جهة كونها وحياً   المبحث الأول:
 موقف القرآن الكريم من حُجية التوراة والإنجيل بعد الإسلام. المبحث الثاني:

الموقف النقدي للتوراة والإنجيل بين النص القرآني   المبحث الثالث:
 والدراسات الغربية الحديثة. 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة: 
 فهرس المصادر والمراجع. 
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 توطئة
ليه عقديًا هو أن التعايش في الإسلام لابد أن  إن مما يجب التأكيد ع

يوضع ضمن إطاره الصحيح، وهو ما بينته سورة الكافرون، وما أوضحه تعالى  
 ئىٱُّفي الكثير من الآيات، حتى بات من المعلوم من الدين بالضرورة، وهو:

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّ[،19]آل عمران: َّبنبزبم  بر  ئي

 مح  مج  لي لى  لم  لخُّوأن [،85]آل عمران: َّئز

 مخ مح مج لي لى لمُّوقوله:[،20، الأنعام: 146رة: ]البقَّمممخ 

 ضخ  ضح  ضج صم  صخ صح سمُّ[،51المائدة:]َّميمى  مم

]البقرة:  َّفخفح  فج غم  غج عم عج ظم  طح  ضم
وكذا كل الآيات التي تبين كفر أهل الكتاب. هذا من جهة، ومن  [، 105

جهة أخرى تلك الآيات التي أنصفت أهل الكتاب وبينت الخيَر في بعضهم،  
، كقوله  (1) يه عند البحث عن أساسٍ للتعايشالأمر الذي يمكن البناء عل 

  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخبجبحُّ تعالى:

 صخ صح سم  سخ سح سج  خم  خج حم حج

 فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طحضم ضخ  ضح ضج صم

 نن نمُّ: وقوله[115 -113]آل عمران: َّكخ كح كج قمقح فم

 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير  ىٰ ني نى

 
وفي تسمية عدد من ســور القــرآن بأسمــاء لهــا صــلتها بأهــل الكتــاب إشــارة لا تخفــى كـــ: "البقــرة، آل (1) 

 طور". لا عمران، المائدة، يوسف، مريم،
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وملاك ذلك كله يبينه قوله  [. 75]آل عمران: َّتحتج به بم بخ  بح بج
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّ: تعالى

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثىثن ثم

 ين  يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نر مم  ما

 [. 8 -7 ]الممتحنة:َّيى

إذا تبين هذا فالمقصود بالتعايش السلمي هنا هو: إقامة نوع من التواصل  
والتبادل المعرفي والحوار البناء، وتنظيم وسائل العيش المشترك، دون إلغاءٍ  

لف أو الاعتداء على حقوقه، مع تمهيد السبل المؤدية إلى ذلك، ووضع  للمخا
النظم التي تحد من استخدام العنف ضد الآخر من جهة، أو الذوبان فيه  

 . (1) وإلغاء الهوية المميزة من جهة أخرى

آيات سورة المائدة يلاحظ كونها من أكثر السور القرآنية تركيزاً  في والمتأمل 
  يان السماوية السابقة على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن جهةٍ على الحديث عن الأد

 
. بــدوي، عبــد 7نظــر: أ ــد عبــاس، التعــايش مــع غــير المســلمين وأثــره في الفكــر الإســلامي، ص:ا (1)

ــفة، ص:  ــوعة الفلســ ــل التعــــايش، ص:58الــــر ن، ملحــــق موســ ــن أجــ ــوار مــ ، 77، التــــويجري، الحــ
ــرية، ص: ــلمي ومصـــير البشـ ــم الشـــامل 22حســـين فهمـــي مصـــطفى، التعـــايش السـ ، الحفـــني، المعجـ

، نصـــراوين، اليونســـكو ومهمـــة بنـــاء حصـــون الســـلام في عقـــول 206فة، ص:س ـــفللمصـــطلحات ال
ــاديميين 618، شـــــباق، الحقـــــو  الدوليـــــة العامـــــة، ص: 5البشـــــر، ص: ــة مـــــن العلمـــــاء والأكـــ ، لجنـــ

، الالس الأعلى للشؤون الإســلامية، موســوعة المفــاهيم 131السوفياتيين، الموسوعة الفلسفية، ص:
مــــن أســــاتذة معهــــد الفلســــفة وأكاديميــــة العلــــوم بالاتحــــاد  ةوع ــــ، مجم144الإســــلامية العامــــة، ص:

 .210السوفيتي، مشكلة الحرب والسلام، ص:
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هي من أكثر السور القرآنية التي تناولت الحديث عن منزلة كتب الأنبياء  
  -السابقين صلى الله وسلم عليهم أجمعين، على النحو الذي سيأتي تفصيله 

، كما أنها من أكثر سور القرآن مخاطبةً لأهل الكتاب من  -بإذن الله تعالى
والنصارى بشكلٍ مباشرٍ؛ دعوةً لهم وبيانًا لما تضمنته كتبهم من عقائد   اليهود 

 جحُّ: المذكور في قوله تعالى وأحكام وآداب ونحوها. وهذا ظاهر بدءاً باسمها 

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخضح

 مج لي لى لم لخ  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

 هي هىهم هج ني  نى نم نخ  نح  نج مي مى مم  مخ مح

 ئز  ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

فهذه السورة جاءت مناسبة  [؛115-112]المائدة: َّبر ئي ئى ئن ئم
أتباعه من الحواريين، فهي إخبار لأهل   تسميتها لحادثة وقعت لعيسى صلى الله عليه وسلم مع
.  (1) في أصل الوقوع لها  قة  صد م  إلهيةإشارة الكتاب بما في دينهم من حق، و 

قة هذا النبي وما تضمنته دعوته وهي من جهة أخرى إخبار للمسلمين بحقي
 من قضايا يجب على المسلم معرفة أحقيتها وصدقها. 

 
ــألة نـــزول المائـــدة علـــى المســـيح  (1) في الكتـــاب  -عليـــه الســـلام-لـــن نســـتطيع معالجـــة كيفيـــة ورود مسـ

 .30 -10: 78المقدس بالتفصيل هنا. انظر في ذلك مثلاً: سفر المزامير، 
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نجد هذه السورة المباركة قد   -من أهل الكتاب غيره وفي علاقة المسلم مع 
تضمنت جزءاً كبيراً من التفصيل في ذلك؛ حيث فصلت من جهة الأحكام  

ل الزواج والبيع  التي تخص المسلم مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى مث
 سح سج خم خجحم حج جم جحُّ:والشراء والمعايشة ونحو ذلك، قال تعالى

 غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح  سم سخ

 لجكم كل كخ كح  كج  قم  قح فم فخ فح فج غم
[.  5]المائدة: َّنخ نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح

لمسلم التعايش مع  ل  يشرع والقرآن الكريم بنصه على هذه الأحكام الكريمة 
ي جانب الطبيعة الإنسانية من حيث كون  غيره من أهل الديانات، ويراع

الإنسان كائناً اجتماعياً، يحتاج إلى أن يتفاعل مع الناس، ويخالطهم لقضاء  
  همة مصالحه ومصالحهم في هذه الأرض؛ لكن القرآن إذ يتناول هذه العلاقة الم 

بين المسلم والآخر فهو يربطها بقيم أخلاقية متعالية، توجب على المسلم التزام  
نة والعدل في المعاملة. وفي هذه السورة الكريمة إشارة ظاهرة لذلك، قال  الأما
 تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحُّ:تعالى

 صم  صخ  صح سمسخ سح سجخم خج  حم حج جمثمجح   ته تم تخ

فالعدل إذن وإحقا  الحق هو لبُ ما يؤكد الله   [،8]المائدة: َّضح ضج
 تعالى لزومَه عند التعاطي مع الآخر مطلقاً.
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من جهة كونها  في القرآن الكريم اة والإنجيل ر الأول: مكانة التو المبحث 
 .وحياً إلهياً 

عددٍ من آيات سورة المائدة الكريمة نجدها ركزت على قضية   إننا باستقراء 
رئيسة، في بيان موقف القرآن الكريم من الكتب السابقة له، وتتمثل هذه  

ة  ل، وأكد على ألوهيالقضية في أن القرآن شهد بمصداقية التوراة والإنجي
، فهو  [44]المائدة: َّثزثر تي تى تن تم تزُّ:لىمصدرها، قال تعا

، وأثبت  (1) عمران" تعالى "مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن
تضمنها للحق الذي فيه الهدى والنور، وأمر موسى صلى الله عليه وسلم بتبليغه لبني إسرائيل، 

جلّ   نجيل فقالوهدايتهم به. كما أنه تعالى شهد بذات الأمر للإ
 نم نخنح   نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ:هذكر 

 يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني  نى

"بصفات خمسة فقال:   الله جل جلاله الإنجيلَ  فَ فهاهنا وصَ [؛ 46]المائدة: َّذٰ
فيه هدى ونور، ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين  

ة على التوحيد  ]...[، والإنجيل هدى بمعنى أنه اشتمل على الدلائل الدال
 تعالى عن الصاحبة والولد والمثل والضد، وعلى النبوة وعلى  تنزيه، وبراءة الله وال

المعاد، فهذا هو المراد بكونه هدى، وأما كونه نوراً، فالمراد به كونه بياناً  
للأحكام الشرعية ولتفاصيل التكاليف، وأما كونه مصدقاً لما بين يديه، 

هدى مرة  قدمه، وأما كونه  بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم وبمفيمكن  له على كونه مبشراً 

 
 .117، ص: 3سماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: إء أبو الفدا (1)
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أخرى فلأن اشتماله على البشارة بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم سبب لاهتداء الناس إلى  
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان أشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين اليهود  
والنصارى في ذلك لا جرم أعاده الله تعالى مرة أخرى تنبيهاً على أن الإنجيل  

ذه المسألة التي هي  صلى الله عليه وسلم، فكان هدى في ه هرة على نبوة محمد يدل دلالة ظا
أشد المسائل احتياجاً إلى البيان والتقرير، وأما كونه موعظة فلاشتمال الإنجيل  
على النصائح والمواعظ والزواجر البليغة المتأكدة، وإنما خصها بالمتقين لأنهم  

مصدر هذه الكتب  ، كما أكد الله جل وعلا ألوهية (1) هم الذين ينتفعون بها"
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هيُّ:قوله تعالى في

 بز  بر ئي ئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ

، وأردف تعالى بعد ذلك ببيانه [110]المائدة: َّبيبى بن بم
أنها وحي تفضلَ الله به على عباده المرسلين، للإنذار والهداية والرشاد إلى  

 ثز  ثر تي تى تن  تم  تز تر بيُّ سبيله تعالى، بقوله:

القرآن الكريم شاهداً   تعالى فجعل الله[، 48دة: ]المائَّثيثى  ثن ثم
لكل الصد  والحق الذي تضمنته الكتب السابقة عليه؛ فإنه "لما ذكر تعالى  
التوراة التي أنزلها على موسى كليمه عليه السلام، ومدحها وأثنى عليها، وأمر  
ه باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع، وذكر الإنجيل ومدحه، وأمر أهله بإقامت

 ذكر القرآن العظيم، الذي أنزله على عبده  ...[، شرع تعالى فيواتباع ما فيه ]

 
، ص: 12أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الــرازي المعــروف بفخــر الــدين الــرازي، مفــاتيح الغيــب، ج:  (1)

 بتصرف يسير. 370
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ورسوله الكريم فقال: }وأنزلنا إليك الكتاب بالحق{ أي: بالصد  الذي لا  
ريب فيه أنه من عند الله، }مصدقا لما بين يديه من الكتاب{ أي: من  

ند الله على عبده  الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه، وأنه سينزل من ع
 عليه وسلم، فكان نزوله كما أخبرت به، مما زادها  ورسوله محمد صلى الله

صدقاً عند حامليها من ذوي البصائر، الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع  
. وشهادة الصد  تُحمل على معنى أعم من هذا؛  (1) الله، وصدقوا رسل الله"

شاهد على تضمنها    تعالى، كما أنهفالقرآن شاهد بصدٍ  أنها وحي من الله
لحق أمر به تعالى عقيدةً وشريعةً، وهذا ظاهر في وصفه تعالى لها بالنور 

عقدي   والهدى، وبمعنى أكثر تفصيلًا: فإن القرآن هنا يقُر بتضمنها لصد  
يدعو للإقرار بالله إلهاً واحداً، ووجوب عبادته، والإيمان بالملائكة والكتب  

 على صحة هديها  ما أن القرآن شاهد  ، واليوم الآخر، ك والرسل، والقدر
الرباني الأخلاقي، فيدعو إلى ما دعت إليه من الفضائل والحسنات، وينهى  

 .(2)عمَّا نهت عنه من الرذائل والسيئات

بأن التوراة والإنجيل وحي إلهي، أنزلهما على موسى وعيسى  -وشهادة القرآن 
  ذين الكتابين، فمننصوص الواردة في هال مُؤيدة لكثير من -عليهم السلام 

ذلك ما جاء في سفر الخروج: )فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا  

 
، وانظــر: أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن 127، ص: 3ابن كثير، تفســير القــرآن العظــيم، ج:  (1)

 وما بعدها. 109لجوزية، هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، ص: ام القي
انظــــــر: إبـــــــراهيم عبـــــــد الحميـــــــد ســـــــلامة، تصــــــديق القـــــــرآن للكتـــــــب الســـــــماوية وهيمنتـــــــه عليهـــــــا،  (2)

 .80،81ص:
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الشهادة في يده: لوحان مكتوبان على جانبيهما. من هنا ومن هنا كانا  
مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على  

الله، ونافع  الكتاب موحى به من، وجاء في تيموثاوس: )كل (1) اللوحين(
ليم والتوبيا، للتقويم والتأديب الذي في البر. لكي تكون إنسان الله  للتع

  .وشهادة القرآن بالصد  للتوراة والإنجيل (2) كاملًا، متأهباً لكل عمل صالح(
 ني نى نم  نخ نح نجُّ:تعالى ظاهرة  في عموم القرآن، كما في قوله

 تىُّ:له تعالى أيضاً ، وفي قو [3]آل عمران: َّيج هي هى هم هج

وظاهر   [،47]النساء: َّفي  فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي
"أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة   في قوله صلى الله عليه وسلم

، فـ"معنى الحديث أن أصل دينهم  (3) لعَلات، أمها م شتى ودينهم واحد"
أزمنتهم  واحد، وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع، وقيل المراد: أن 

ودينهم واحد، "فأصول العقيدة والشريعة واحدة في جميع الأديان،  (4) مختلفة"
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئيُّ:كما يصرح بذلك قوله تعالى

 قي  قى  في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي  تى تن  تم

، أما تفصيلات الشرائع العملية فتختلف فيها الكتب  [13الشورى: ]َّكلكا

 
 .16، 15: 32سفر الخروج، الاصحاح:  (1)
 .17، 16: 3تيموثاوس الثانية،  (2)
رْيَمَ ب أحاديــث الأنبيــاء، باب قــول الله  ات ــأخرجــه البخــاري في صــحيحه، ك (3) رْ فِي الْكِتــَابِ مــَ وَاذكْــُ

 .3443، 606، ص: 6[، ج: 16﴾ ]مريم: إِذِ انْـتـَبَذَتْ مِنْ أهَْلِهَا
 .622، ص 6أ د بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج:  (4)
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اعها، فما  يتفق مع مصالح أتبالسماوية اختلافا يتلاءم مع زمان كل منها، و 
مان قد لا يصلح لآخر، وما يلائم طبيعة قوم قد لا يلائم طبيعة قوم  يصلح لز 

]المائدة: َّنينى نن  نم نز نرُّ:آخرين، مصداُ  ذلك قوله تعالى
لِمَا   -صلى الله عليه وسلم -"تصديق خاتم الرسل محمد رسول الله  ، وهكذا إذن فإن(1) "[48

لوم بالاضطرار  الأنبياء فهذا مع  أنزل الله قبله من الكتب، ولمن جاء قبله من 
دينه متواتراً تواتراً ظاهراً كتواتر إرساله إلى الخلق كلهم وهذا من أصول  من 

في العقيدة الإسلامية، "وتصديقه للتوراة والإنجيل مذكور في   (2) الإيمان"
. وعلى التفصيل فهذا يتضمن الإيمان بالكتب المنزلة  (3) مواضع من القرآن"
راة والإنجيل، والزبور، ونؤمن  في كتابه، من التو الله تعالى منها  "فنؤمن بما سمى

تعالى سوى ذلك كُتباً أنزلها على أنبيائه، لا يعرف أسماءها وعددها إلاَّ   بأن لله
، وهذا الإيمان يستلزم التصديق بأن "الكتب المنزلة على رسل الله  (4)الله تعالى"

لك قوله  ن ذ ، م(5)بيان وشفاء"أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور و 
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هىُّ:تعالى

 بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ

 
 .81إبراهيم سلامة، المرجع السابق، ص:  (1)
الــدين أبــو العبــاس أ ــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحــراني، الجــواب الصــحيح لمــن بــدل ديــن  يق ــت (2)

 . 270، ص: 2المسيح، ج: 
 .271، ص: 2ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج:  (3)
 . 76، ص: 2علي بن علي بن أبي العز الدمشقي، شرح العقيدة الطحاوية، ج: (4)
 .76، ص: 2 ابن أبي العز، المرجع السابق، ج: (5)
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ونحوها، كما يتضمن الايمان   [136]البقرة: َّتز تر  بي بى بن بم
بأن الله أرسل رسلًا، "بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم  

خلافه، قال  جهله، ولا يحل له بينوه بيانًا لا يسع أحداً ممن أرسلوا إليه 
؛ فهم صلوات الله  ( 1)"[35]النحل: َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰ:تعالى

وسلامه عليهم أجمعين سالمون "من كل ما نقَصَ في الدين، لأنهم عليهم  
الصلاة والسلام أسبق الناس إلى الخيرات، وأعظم الناس امتثالًا لأمر  

د من  ...[، فلم يكفر أحالله،]...[ وكذلك سالمون من فوات الدين بالكلية ]
من الرسل كافر، ولم يتعمد أحد من الرسل أن يفعل ما فيه  الرسل، وليس 

نقص الدين أبداً، وإن فعلوا شيئاً فإما عن اجتهاد أو تأويل أو ما أشبه ذلك،  
، كما أن الاعتقاد في عدالتهم واجب،  (2) ثم يبَُرَّؤون من إثمه بتوبه الله عليهم"

بالصد    كذب، "فهم موصوفون من الخيانة ومن الوواجب لذلك تبرئتهم 
عليهم الصلاة والسلام؛ لأن الله شهد لهم، كذلك موصوفون بالأمانة؛ لأنهم  

؛ولهذا كله رَسَا في نفس المسلم التصديقُ  (3)أمُناء على وحي الله عز وجل"
  بالحق الذي جاءت به التوراة والإنجيل، وكان لزاماً عليه أن يقُر بقلبه وبقوله 

وأساسه  -الله، وأن الإسلامَ  وحي من عند  -ملة من حيث الج  -بأنها 
مصد   وأمين على تأكيد ذلك الحق وبثه في نفوس اليهود   -القرآن

 والمسيحيين والمسلمين على السواء.

 
 .75، ص: 2ابن أبي العز، المرجع السابق، ج:  (1)
 .571محمد بن صالح العثيمين، شرح العقيدة السفارينية، ص:  (2)
 .571العثيمين، المرجع السابق، ص:  (3)
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وهذا الإقرار والتقرير من أنفع ما يكون في بناء أساس مشترك للتعايش؛ 
أنفع  صلها الرباني لمن يل وتأكيده على أ وذلك أن احتفاء القرآن بالتوراة والإنج

ما يُضَيق الهوةَ بين أتباع الأديان الثلاثة، ويُـقَرب القلوبَ إلى قبول الحق من  
جهة، والتعايش السلمي من جهة أخرى؛ فكان لزاماً على المشتغلين بعلم  
الاعتقاد والفكر والفلسفة والمهتمين بنشر السلام الاهتمامُ بهذا الأمر في  

 ية على جهة الخصوص.والمؤتمرات العلم افل الدولية عامة،المح

إذا تبين هذا فلا شك أن شهادة القرآن الكريم بصد  التوراة والإنجيل وأنها  
اً وهو: ما حُجية الوحي  همَّ مُ متضمنة  وحياً إلهياً عقيدةً وشريعة، يثير تساؤلًا 

هم بعد الإسلام؟،  الإلهي فيها على أصحاب الديانة اليهودية والنصرانية أنفس
حي الإلهي على المسلمين أنفسهم كونهم مُقرين ومؤمنين  وما حُجية هذا الو 

من  بأن الله أرسل رُسلًا، وأنزل كُتباً شهد القرآن لها وجاء مصدقاً لما فيها 
الحق والعدل والحكمة؟، وما الذي يوُحي به جواب هذه المسألة على مناحي  

 الحياة الإنسانية الأخرى؟ 

 . الله تعالىحث الثاني إن شاء ا سيجيب عليه المبهذا م
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 المبحث الثاني: موقف القرآن من حُجية التوراة والإنجيل بعد الإسلام 

إن المتأمل يجد سورة المائدة قد تضمنت آياتٍ هي في الصميم من جواب  
هذه المسألة، فنجده تعالى قد أشار إلى حُجية الوحي الإلهي الموجود في  

يانة أنفسهم، وذلك في  لام على أصحاب الديل بعد نزول الإسالتوراة والإنج
 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ   ِّ ُّ َُّّ:قوله تعالى

 ثزثر تي  تى تن تم تز تر بي  بى بن  بمبز بر  ئي
 كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم

 نى نن  نم نز نر ممما لي لى لم  كي كى كم

 ئه  ئم ئخ ئح ئج   يي يى ين يميز  ير ىٰ ني

؛ فقد ورد أن هذه الآيات الكريمة نزلت في  [44، 43]المائدة: َّبج
قال: زنى رجل من   -رضي الله عنه- هريرة عن أبي ، فـ"(1) ليهودل قعتحادثة و 

اليهود وامرأة، قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي مبعوث  
للتخفيف، فإذا أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله، وقلنا: 

 المسجد مع  وهو جالس في  -صلى الله عليه وسلم  -فتيا نبي من أنبيائك، فأتوا النبي 
القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم حتى   ه، فقالوا: يا أباأصحاب

أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال: "أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة  

 
، ومســـلم 6819، 165، ص: 8أخرجــه البخــاري، كتــاب الحــدود، باب الــرجم في الــبلاق، ج:  (1)

، 1326، ص: 3رجــــــم اليهــــــود أهــــــل الذمــــــة في الــــــزنا، ج:  بفي صـــــحيحه، كتــــــاب الحــــــدود، با
 ، وغيرهما.1699
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على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟" قالوا: يحمم وجهه  
ا  ار ويقابل أقفيتهمالزانيان على الحم والتجبية: أن يحمل  -ويجبه ويجلد، 
قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به   -ويطاف بهما

في النشدة، فقال: اللهم إذا أنشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم  
"فما أول ما أرخصتم أمر الله عز وجل؟" قال: زنى رجل ذو قرابة من ملك   -

اس فأراد رجمه فحال  جل في أسرة من النه الرجم، ثم زنى ر من ملوكنا فأخر عن
قومه دونه، فقالوا: لا ترجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبكم فترجمه، فاصطلحوا  

"فإني أحكم بما في التوراة"،   -صلى الله عليه وسلم  -على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي 
زاني  بما في التوراة من حُكم بالرجم على ال  ؛ فقضاؤه صلى الله عليه وسلم(1) فأمر بهما فرُجما"
لقرآني لما جاءت به التوراة من حكم  ل عملي بالتصديق ا الـمُحصن مثا

، لا سيما إذا ما علمنا أن هؤلاء اليهود من المعاهدين الذين كان لهم  (2) إلهي
)ت   -ر ه الله-. قال الشافعي (3) الخيار في أن لا يحتكموا إلى الرسول

لما   -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  : "لم أعلم مخالفاً من أهل العلم بالسير، أنهـ( 204
:  -عز وجل  -وادع يهود كافة على غير جزية، وأن قول الله  نزل بالمدينة،

إنما نزلت في اليهود  [42]المائدة: َّنح نج مي مى  مم  مخ محُّ
، فكان  (4) الموادعين، الذين لم يعطوا جزية، ولم يقروا بأن يجري عليهم الحكم"

 
، وانظــر روايــة 197أبــو الحســن علــي بــن أ ــد الواحــدي النيســابوري، أســباب نــزول القــرآن، ص:  (1)

 .  113، ص: 3ابن عمر لسبب النزول: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج: 
 وما بعدها. 52هدي خير العباد، ص:  فيانظر: ابن القيم الجوزية، زاد المعاد  (2)
 .210 -203، ص: 12ينظر في التفصيل في ذلك: فتح الباري، ج:  (3)
 .742، ص: 2أ د مصفى الفران، تفسير الإمام الشافعي، ج:  (4)
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لياً على  التوراة دليلًا عمبما في  حُكمه صلى الله عليه وسلم على الزانيين اليهوديين بالأخذ 
، وهذا صريح في الآية التي تلي هذا  (1) القائمة عليهم إلى يوم القيامة حُجيتها 
الآية؛ فإنه  َّّٰ  ِّ  ُّ َّٱُّقوله تعالى أي: التخيير

تعالى يقول فيها مخاطباً الرسول ومُقرعاً اليهود "وكيف يحكمك هؤلاء اليهود  
قرون بها أنها  على موسى، التي ي يا محمد ]…[ وعندهم التوراة التي أنزلتها

وأنها كتابي الذي أنزلته على نبيي، وأن ما فيه من حكم فمن حكمي،  حق 
يعلمون ذلك لا يتناكرونه ولا يتدافعونه، ويعلمون أن حكمي فيها على الزاني  
المحصن الرجم، وهم مع علمهم بذلك}يتولون{ ]...[ أي: يتركون الحكم به 

. وقد ذهب بعض أهل  (2)"ءة علي وعصيانًا  بعد العلم بحكمي فيه جرا 
العلم إلى أن تسميته حكم الله بعد بعثة الإسلام دليل على أنه لم ينُسا؛ 
"لأنه لو نسُا لم يطُلق عليه بعد النسا أنه حكم الله، كما لا يطلق أن حكم  

، بل أصرح من ذلك أنه عاد بعد هذه  (3)الله تحليل الخمر، أو تحريم السبت"
ا في التوراة من حكم رباني  ن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بمإلى التأكيد على أالآية، 

 تزُّ:ويقيمه على اليهود، حيث ذهب المفسرون إلى أن المقصود في قوله

 
وقــد وقــع الخــلاف في كــون التخيــير للنــبي صلى الله عليه وسلم في هــذه الآيــة منســوخاً، أم غــير منســو ، انظــر: أبــو  (1)

. 400 -396بـــن محمـــد بـــن إسماعيـــل النحـــوي، الناســـا والمنســـو ، ص:  دجعفـــر النحـــاس أ  ـــ
ولــيس المقصــود هنــا الترجــيح في المســألة فــإن المقــام لا يتســع لهــذا، وإنمــا الكشــف عــن حضــور هــذا 

 النوع من الجدل في تراثنا؛ كمؤشر لإمكان التعايش مع الآخر انطلاقاً من الجانب المعرفي. 
 .  447، ص: 8طبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج: لاأبو جعفر محمد بن جرير  (2)
أبــو عبــد الله محمــد بــن أ ــد بــن أبي بكــر القــرطبي، الجــامع لأحكــام القــرآن والمبــيّن لمــا تضــمنه مــن  (3)

 .494، 493، ص: 7السنة وآي الفرقان، ج: 
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]المائدة: َّ فى ثي ثى ثن ثم ثزثر تي  تى تن تم
، هو "محمد صلى الله عليه وسلم، وعُبر عنه بلفظ الجمع، وقيل كل من بعُث من بعد  [44

. هذا كما  طابالخ داخل في عموم ، والنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ(1) موسى بإقامة التوراة"
  ىُّٰ:بذات الأمر في سورة المائدة فقال جل جلاله أنه تعالى أشار إلى الإنجيل 

 بم  بز بر  ئي ئى  ئن ئم  ئز ئرّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

  (2) ، فإن معنى الآية على قراء ا "بتسكين اللام[47]المائدة: َّبن
]...[ أي: آتينا عيسى ابن مريم الإنجيل فيه هدى ونور، وأمرنا أهله أن  

أمرنا إياهم بما أمر م به فيه، ولكنهم   ه، فلم يطيعونا فيموا بما أنزلنا فييحك
. (3) خالفوا أمرنا، فالذين خالفوا أمرنا الذي أمرناهم به فيه هم الفاسقون"

ومن ذات الباب في إقامة الإنجيل بحقٍ: إقامتهم للأمر بالإيمان بنبي الإسلام،  
لك الكتب من  ا في تيقر بم كان القرآنوكتابه المنزل من عند الله تعالى. وإذا  

الإقرار بوجود الأحكام الإلهية في التوراة والإنجيل وإرجاع   الحق؛ إلاَّ أنَّ هذا 
لا يلزم منه إقراره بقاءهم على   اليهود والنصارى إليها حتى وقت نزول الإسلام

تلك الكتب وإنكارهم الإسلام؛ إذ الإسلام بالنسبة لهم مبين ما تضمنه من  
  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رُّٰقالح

 تز  تر  بي بى بن بمبز   بر ئي ئى ئن ئم  ئز

 
ــابق، ج:  (1) ــع الســ ــابق494، ص: 7القــــرطبي، المرجــ ــع الســ ــر: الطــــبري، المرجــ ، ص: 8ج:  ،، وانظــ

449  . 
 اللام في كلمة "وليحكم" هي موضع القراءة المذكورة. (2)
 .485، ص: 8الطبري، المرجع السابق، ج:  (3)
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 فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم
 لم كي كى كم كل  كا قي قى في

،ومن جهة أخرى فإن القرآن الكريم يقُرر أن  [ 16-15]المائدة: َّلى
مقتضى امتثالهم لأحكام التوراة والإنجيل يقودهم بالضرورة إلى الإيمان بنبي  

  بحالٍ مع ما معهم يستحيل أن يتناقض الإسلام واتباع الحق الذي معه الذي 
من الحق والعدل، و "لو قُدر أن شريعة المسيح لم تبُدل، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم أثنى  
على كل من اتبعها، وقال مع ذلك أن الله أرسلني إليكم، لم يكن ذلك  

به لم يناقض ذلك ثناءه عليهم قبل أن   متناقضاً، وإذا كَفَّر من لم يؤمن
كده القرآن هنا،  احداً، وهذا ما يؤ الحقُ في دعو م و ما دام  (1)يكُذبوه"

المنزلة من الله على  -والنتيجة إذن أن القرآن يؤكد اشتمال التوراة والإنجيل 
على أحكامه وشرائعه؛ ولذا فإن ما بقي   -أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم

قامة  قائماً من الحق والعدل فيها فإن القرآن يقُرره ويشهد بصدقه، ويجيز إ
 نى  نمُّ:بعدم إقامته كما في قوله تعالى هم، بل يحتج عليهمالحكم به علي

 رٰ  ذٰ يي  يى يم  يخ يح  يج هي هى هم  هج  ني

  [، 66]المائدة: َّئن ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّىٰ
 ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لىُّ:وقال جل جلاله

 
 .222، ص: 2ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج:  (1)
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 تج بهبم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يىين يم يز ير

 . (1) [68]المائدة: َّته تم تخ تح

ام  ة والإنجيل من أحكبما ورد في التورا علاقة المسلم  إلى جانب ذلك فإن
 وشرائع إلهية وجدَتْ تحديداً لها في سورة المائدة من خلال الآتي: 

على أهل   تعالى بعددٍ من الأحكام المكتوبة أولًا: من خلال إخباره
 مج لي لى لم لخُّ:الكتاب، وإقرارها كأحكام للمسلمين، فقال تعالى

  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي

]المائدة:  َّئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ِّ ُّ َّ
"أهي لنا كما  هـ(  49)تـ  -رضي عنه-؛ فقد سُئل الحسن بن علي [32

كانت لبني إسرائيل؟، قال: إي والذي لا إله غيره؛ ما كانت دماء بني  
 بخُّ:، كما قال جل جلاله في موضع آخر(2)إسرائيل أكرم على الله من دمائنا"

 حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به  بم

 ضم  ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سحسج  خم خج حم

 
وقــد اختلــف العلمــاء في نســا التــوراة والإنجيــل الــتي بــين أيــدينا اليــوم: هــل هــي محرفــة، أم التحريــف  (1)

ــا هـــو رأي البخـــاري وغـــيره(لاواقـــع في  ــير  ،تأويـــل دون الألفـــا  )كمـ ــا يسـ أم أن التبـــديل في ألفاظهـ
، ص: 2انظـــر: الجـــواب الصـــحيح، ج: .جـــدا، وأكثرهـــا باٍ  علـــى مـــا أنُـــزل )وهـــو رأي ابـــن تيميـــة(

، ابــن قــيم، إغاثــة اللهفــان في مصــايد الشــيطان، ج: 240، ابن القيم، هدايــة الحيــارى، ص: 380
 عدها،ب وما 1136، ص: 2

 .42، ص: 2أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ج:  (2)
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؛ "فالنص القرآني  [45]المائدة: َّفج  غم غج عم عج ظم طح
هنا يعُلم النبي محمداً صلى الله عليه وسلم كيف كان حال بني إسرائيل، وما فرض الله عليهم،  

؛ فقد قيل إن هذه الآية  (1) وكيف أنهم حرفوا التوراة ولم يقيموها ولم يطبقوها"
-صلى الله عليه وسلم حكم بالرجم رأت قريظة النبي  نزلت في اليهود من بني قريظة، فإنه "لما

وقد كانوا يخفونه في كتابهم، فنهضت قريظة فقالوا: يا   -الزاني الـمُحصن  على
محمد اقض بيننا وبين إخواننا بني النضير، وكان بينهم دم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم،  
وكانت النضير ينفرون على بني قريظة ديا م على أنصاف ديات النضير،  

النضير وقالوا: لا نطيعك في   ب بنوفاء دم النضير فغض فقال: دم القرظي و 
 مج لهُّ الرجم ولكنا نأخذ بحدودنا التي كنا عليها فنزلت 

ٱَّتخ تح تج به بم بخُّ : ، ونزل[50]المائدة:َّمح

، وذهب عدد من أهل العلم إلى أن هذا الإخبار بما في الشريعة  (2) الآية"
الحكم على أمة  باستمرار ذات  الموسوية من أحكام القصاص يتضمن تقريراً 

أنه قال: "هي عليهم  هـ( 110)تـ -ر ه الله -بصري د صلى الله عليه وسلم، فعن الحسن المحم
؛ ولهذا "استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء  (3) وعلى الناس عامة"

إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا حُكي مقرراً ولم ينسا، كما هو المشهور  

 
 .  400، ص: 2حسن الباش، القرآن والتوراة أين يتفقان وأين يفترقان؟، ج:  (1)
، 3ج: جــــلال الــــدين عبــــد الــــر ن بــــن أبي بكــــر الســــيوطي، الــــدر المنثــــور في التفســــير بالمــــأثور،  (2)

 .  90ص:
 .121، ص: 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج:  (3)
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عن   هـ(418تـ ) حا  الاسفراييني، وكما حكاه الشيا أبو إس(1) عن الجمهور 
نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية، حيث كان الحكم عندنا على  

بالاستناد إلى الآية السابقة. وهنا  (2) وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة" 
يتضح كيف حفظ أصولُ الفقه الإسلامي للوحي الإلهي الموجود في الكتب  

ية الكريمة؛  وصه كما في هذه الآقرآن الكريم في نصالسابقة مكانتَه التي قررها ال
: "فأما شرائع الأنبياء عليهم السلام  هـ( 456)تـ  -ر ه الله-قال ابن حزم 

الذين كانوا قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالناس فيها على قولين: فقوم قالوا هي لازمة  
ها  لنا ما لم ننه عنها، وقال آخرون هي ساقطة عنا ولا يجوز العمل بشيء من

وافقٍ لبعضها، فنقف عنده ائتمارا لنبينا صلى الله عليه وسلم،  ب في ملتنا بشيء مإلّا أن ُ اطَ 

 
، السرخســــي، أصــــول 757، 753، ص:3ينظــــر في هــــذه المســــألة: الفــــراء الحنبلــــي، العــــدة، ج: (1)

، والمنخـــــــول، ص: 255، 251، ص:1، الغـــــــزا ، المستصـــــــفى، ج:99، ص:2السرخســـــــي، ج:
، الزنجـــاني، تخـــريج 172،ص:4، ســـيف الـــدين الآمـــدي، الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام، ج:333

، ابـــن 400ص:  1، آل تيميـــة، المســـودة في أصـــول الفقـــه، ج:369الفـــروع علـــى الأصـــول، ص: 
، عـــلاء الـــدين 352، ص:2، الســـبكي، جمـــع الجوامـــع ج:7، ص:19تيميـــة، مجمـــوع الفتـــاوى ج:

، 2، صـــــدر الشــــريعة، التوضـــــيح علـــــى التنقـــــيح، ج:213، ص:3البخــــاري، كشـــــف الأســـــرار ج:
، الإيجــي، شــرح العضــد علــى ابــن 161حــام البعلــي الدمشــقي، المختصــر، ص: لل، ابــن ا276ص:

، ابــن نجــيم، فــتح 3767ص:  8، المــرداوي، التحبــير شــرح التحريــرج: 287، ص:2الحاجــب، ج:
ــار ج: ــواتح الر ـــوت، 240، الشـــوكاني، إرشـــاد الفحـــول، ص: 139، ص:2الغفـ ، الأنصـــاري، فـ

ــن بــــدران، المــــدخل إلى مــــذهب184، ص:2ج: ، 1، ونزهــــة الخــــاطر، ج:134 ــــد، ص: أ ، ابــ
، عبــد الله التركــي، أصــول 534، مصــطفى ديــب البغــا، أثــر الأدلــة المختلــف فيهــا، ص: 400ص:

 .491، 485مذهب أ د بن حنبل، ص: 
 .121، ص: 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج:  (2)
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وبهذا نقول، ]...[  -يعني نفسه-لا اتباعاً للشرائع الخالية، قال أبو محمد 
فالاختلاف فيما كان من شرائع الأنبياء عليهم السلام موجوداً نصه في القرآن  

صلى الله عليه وسلم، فما نعلم  ولا صح عن النبي  أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ليس في القرآن،
، فشرائع وأحكام التوراة والإنجيل ليست  (1)طلق إجازة العمل بذلك"من يُ 

واجبةً علينا ابتداءً، وإنما القول باتباع بعض ما جاء منها مشروق بوروده في  
القرآن أو السنة الصحيحة على جهة الإخبار، وبانعدام وجود ما دل على  

لعقل لا يُحيل  م الثابتة؛ فإن "اء من شرائع الإسلانسخه، وعدم مخالفته لشي 
إيجاب اتباع أحكام شرع من قبلنا، إذا لم يرد في شرعنا ناسا له، وما ذكره  
بعض المعتزلة من أن ذلك غض من الدين وحط من مرتبة الشريعة وتنفير من  
اتباع شرعة الحق، ساقط لا حاجة إلى إيضاح بطلانه، ولكن ثبت عندنا  

تقدمة، والقاطع الشرعي في ذلك:  حكام الشرائع الم لسنا متعبدين بأ شرعاً أناَّ 
إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يترددون في الوقائع بين الكتاب والسنة  
والاجتهاد إذا لم يجدوا متعلقا فيهما، وكانوا لا يبحثون عن أحكام الكتب  

، وذهب كثير  (2) م"المنزلة على النبيين والمرسلين قبل نبينا عليهم الصلاة والسلا

 
، 5ل الأحكـــام، ج: و ص ـــأبـــو محمـــد علـــي بـــن أ ـــد بـــن حـــزم الأندلســـي الظـــاهري، الإحكـــام في أ (1)

بتصرف يسير، وانظر أيضاً: إمام الحرمين أبو المعا  الجويني، البرهــان في أصــول الفقــه،  161ص: 
، موفــق الــدين بــن 63، أبــو إســحا  الشــيرازي، اللمــع في أصــول الفقــه، ص: 189، ص: 1ج: 

بــن حنبــل،  دقدامة المقدسي، روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر في أصــول الفقــه علــى مــذهب الإمــام أ  ــ
 .   417، ص: 4، ابن النجار الحنبلي، شرح الكوكب المنير، ج: 465 -457، ص: 1ج: 

 بتصرف يسير. 189، ص: 1أبو المعا  الجويني، المرجع السابق، ج:  (2)
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لى "أنه صلى الله عليه وسلم تعبد بشرع من قبلنا بعد البعثة على الصحيح، ولهذا  من الفقهاء إ
 .(1) فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينُسا عند أكثر العلماء"

ثانياً: كما أن القرآن الكريم يحفظ مكانة حُجية الحق في التوراة والإنجيل،  
فاعل بأشكال  تلزم التعايش والتسي ذي الإنساني ال وجود فهو يحفظ مكانة ال

 خم خجحم حج جم جحُّ:تعالى وهذا ما بينته سورة المائدة في قوله عدة، 

 عج   ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ صح  سم سخ سح سج

 كخ كح  كج  قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم

 نح نج مم مخ مح مج له لم  لخ لح لجكم كل

؛ فإن الله تعالى جل شأنه وضَّح للمسلم هنا كيفية  [5]المائدة: َّنخ
دليل   إخباره تعالى بذلكليهود والنصارى، و غيره من ا التعايش بينه وبين 

صريح على حفظ الإسلام لهوية المسلم من جهة، وحرصه على ضرورة  
التسامح ووجود السلام مع الآخر المختلف دينياً من جهةٍ أخرى؛ فأباح  
للمسلمين طعام أهل الكتاب، ويدخل في ذلك ذبائحهم التي يذُكونها، "وهذا  

م يعتقدون  لال للمسلمين؛ لأنهماء: أن ذبائحهم ح عليه بين العل(2) أمر مُجمع 
تحريم الذبح لغير الله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله، وإن اعتقدوا فيه  

 
 بتصرف.   412، ص: 4ابن النجار الحنبلي، المرجع السابق، ج:  (1)
ــن المـــؤلفين، موس ـــ (2) ، ص: 6ة الإجمـــاع في الفقـــه الإســـلامي، ج: عو انظـــر في هـــذا الإجمـــاع: عـــدد مـ

 وما بعدها.  412
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، وأردف ذلك بتوجيه آخر  (1) تعالى ما هو منزه عن قولهم، تعالى وتقدس"
  -أي اليهود والنصارى-فإنه "دليل على أنهم  َّضحضج  صم صخُّفقال جل جلاله

يحل لهم اللحم، ويحل لنا   اشتروا منا اللحم يل شرعنا؛ أي: إذامُخاطبون بتفاص
، وقد يدخل في هذا ما أخرجه مسلم من أن "أبا (2) الثمن المأخوذ منهم"

ثعلبة الخشني يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إناَّ بأرض قوم  
من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبِ  

علم أو بكلبِ 
ُ
فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال:  الذي ليس بمعُلم  الم

"أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن  
وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كُلوا فيها..." 

نوا  في آنيتهم التي كا، فهذا الحديث النهي فيه مخصوص بـ"الأكل (3) الحديث"
بها لا بإطلا ، كما أنه تعالى   (4) م الخنزير، ويشربون الخمر"يطبخون فيها لح

فتح باب المصاهرة والزواج بيننا وبينهم، فوجه الخطاب في هذه الآية  
للمسلمين عامة وقال: "أحل لكم أيها المؤمنون المحصناتُ من المؤمنات وهن  

يعني: َّفح فج غم غج عم ظمعجُّ الحرائر منهن أن تنكحوهن،
ن الذين أعطوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى الذين دانوا بما في  لحرائر م وا

 
 . 40، ص: 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج:  (1)
 . 320، ص: 7القرطبي، المرجع السابق، ج:  (2)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتــاب الصــيد والــذبائح ومــا يؤكــل مــن الحيــوان، باب الصــيد بالكــلاب  (3)

علمة، ج: 
ُ
 .1930، 65، ص: 13الم

 .69، ص: 13محيي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ج:  (4)
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  التوراة والإنجيل من قبلكم أيها المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم من العرب وسائر الناس، 
يعني: إذا أعطيتم من نكحتم  َّقح فم فخُّ أن تنكحوهن أيضاً،

  أباح جانب هذا .وإلى(1) وهي مهورهن"، من محصناتكم ومحصنا م أجورهن
ذلك التعايش في   أجازم التعايش الاجتماعي مع أهل الكتاب، فقد سلا الإ

-الجانب العملي والإنتاجي في الحياة، ويدخل في ذلك ما ورد عن عائشة 
أنها قالت: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً، ورهنه  -رضي الله عنها

غير  لمسلم مع غيره من ، فهذا الحديث صريح في جواز معاملة ا (2)درعه"
يما أهل الكتاب هنا، وكل هذا لا شك أنه من أهم أشكال  المسلمين لا س

التقارب والتعايش التي يفتحها الإسلام للتفاعل مع الآخر المختلف دينياً،  
والتي تؤكد على مسؤولية المسلم أمام الله عن السلام واحترام كيان الإنسان، 

 رضه.بما في ذلك دمه وعقله وماله وع

دة في عدد من آيا ا قد جاءت مبينة لمكانة  ن سورة المائوهكذا إذن فإ
حُجية التوراة والإنجيل بعد الإسلام، فانتهينا إلى أن ما فيها من الحق وأصول  
العقائد حُجة على أهل الكتاب أنفسهم إلى يوم القيامة، فيحكم بها الإمام  

والإنجيل حُجة   لمتضمن في التوراةوهذا الحق ا عليهم ويردهم إليها في المنازعة.
ى المسلم وشريعة يتعبد بها إذا ما أقرت نصوص الكتاب أو السنة ذلك ولم  عل

يأتِ ما ينسخه، أو كانت معارضة لما في الشريعة الإسلامية السمحة؛ وذلك  
 

 . 139، 138، ص: 8ج:  ،أبو جعفر الطبري، جامع البيان عن تأويل آيالقرآن (1)
، ص: 5أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب الـــــرهن، باب الــــرهن عــــن اليهــــود وغـــــيرهم، ج:  (2)

187 ،2513. 
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صريح في تأكيد الإسلام على وحدة الحق، وعلى وحدة المصدر الإلهي لكل  
ت سورة المائدة  ن شريعتنا فإن آياجانب هذا الموقف م ما فيها من الحق. وإلى  

التعايش مع اليهود والنصارى، فبينت أبرز أشكال   على جوازقد أكدت 
التفاعل بين البشر بعضهم البعض؛ فأباحت الزواج وأباحت المعاملة والزيارة  
والبيع والشراء والأخذ والعطاء، وذلك في ظل وجود هذا الاختلاف الذي  

 مممخ مح مج لي لى لم لخُّ:قال تعالى قيت الحياة الدنياسيبقى ما ب
 يم  يخ يح يج هيهى هم هجني نى نم نخ نح  نج مي مى
 . [118،119]هود:َّىٰ رٰ ذٰ يي يى

وبينته، فمن ذلك في خبر احتجاج   أيضاً  ذلك الشريفة وقد أيدت السنة 
فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "قال له آدم: يا  و صلى الله وسلم عليهما،  (1) آدم وموسى 

ة  اية: "كتب لك التورا خط لك بيده"، وفي رو موسى اصطفاك الله بكلامه، و 
من أنه "جاء حبر من الأحبار   (2) بيده". ومن ذلك أيضاً: ما رواه البخاري

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنا نجد: أن الله يجعل السموات على إصبع  
والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر  

بدت نواجذه   ك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى صبع، فيقول أنا الملالخلائق على إ
تصديقاً لقول الحبر". ومن ذلك أيضاً ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه من  

 
، 126/ 8لبخـــــاري في صـــــحيحه، كتـــــاب القـــــدر، باب تحـــــاج آدم وموســـــى عنـــــد الله، ا أخرجـــــه (1)
ــا الســـلام،  ،(6614) ــاج آدم وموســـى عليهمـ ــاب القـــدر، باب حجـ ــلم في صـــحيحه، كتـ / 4ومسـ

2042( ،2652). 
/ 6 ،أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب تفســير القــرآن، باب قولــه: )ومــا قــدروا الله حــق قــدره( (2)

126( ،4811). 
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دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم وفيه أنه كان يقول: "ومنزل التوراة والإنجيل  
  . وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعقبة بن عامر: "ألا أعلمك خير ثلاث سور (1) والفرقان"

قال: قلت: بلى، جعلني   "فرقان العظيم؟الإنجيل والزبور والأنزلت في التوراة و 
الله فداك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب  

قال: فما   "يا عقبة، لا تنساهن، ولا تبت ليلة حتى تقرأهن"الناس ثم قال: 
  عنه. و (2) قط حتى أقرأهننسيتهن قط منذ قال: لا تنساهن، وما بت ليلة 

صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا  
كتابًا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم، واستحلته ألسنتهم، وكان الحق يحول  

حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا   ،بينهم وبين كثير من شهوا م
 .(3) يعلمون"

انة التوراة  المبحث الأول من مك إلى ما سبق بيانه في هذا كله إضافةً 
والإنجيل في القرآن الكريم: من أبرز ما يمكن اتخاذه أساساً للتعايش، وهو  

في إبرازه للحق الموجود في الكتب الأخرى   –أساس يجمع بين الجانب المعرفي 
والجانب العملي؛ من خلال تشريع المصاهرة والتبايع ومختلف جوانب   –
 تصال. الا

 
أخرجــه مســلم في صــحيحه، كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة والاســتغفار، باب مــا يقــول عنــد النــوم  (1)

 .(2713، )2084/ 4وأخذ المضجع، 
ــنده،  (2) ــد في مســــ ــام أ ــــ ــه الإمــــ ــلة  ،(17334، )569/ 28أخرجــــ ــاني في السلســــ وصــــــححه الألبــــ

مجاهــد، وقــد  نالصــحيحة وقــال: "وهــذا إســناد صــحيح، رجالــه كلهــم ثقــات معرفــون غــير فــروة اب ــ
 .(890، )552/ 2ذكره ابن حبان في الثقات"، 

وصـــححه  ،(7183، )71/ 10هـــو جـــزء مـــن حـــديث طويـــل رواه البيهقـــي في شـــعب الإيمـــان، (3) 
الألباني في السلسلة الصحيحة وقال: "هــذا إســناد صــحيح رجالــه كلهــم ثقــات... فالســند صــحيح 

فيـــه، ولكنـــه علـــى كـــل حـــال في حكـــم  اً بـــلا ريـــب، ولكـــن عنـــدي وقفـــة في رفعـــه؛ لأنـــه لـــيس صـــريح
 .(2694، )437 -436/ 6المرفوع"، 
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: أن عدداً من آيات  -بناءً على ما سبق-رر أمكننا أن نق إذا تبين هذا،
سورة المائدة دلت على أن القرآن الكريم شهد بأن التوراة والإنجيل وحي إلهي  

الدعوة إلى أصل العقيدة: توحيد الله جل جلاله بالعبادة والخضوع المطلق، كما   فيه
في أصول  ونها الإلهي الوارد دلت على كون القرآن جاء شاهداً ومؤكداً لمضم

-نظرةَ تأملٍ تشير  قيم كما رأينا مفصلًا في هذا المبحث؛ إلاَّ أنالأحكام وال
بأن عددٍ من آيات هذه السورة الكريمة تقف موقفاً   -إلى جانب ما سبق

يقول: باشتمال النُسا التي بين أيدينا من التوراة والإنجيل على عددٍ من  
قِبل   التحريف والتبديل منذه الكتب دخل إليها العقائد المزيفة، وأن ه

نتسبين إليها!!!، وهذا التأمل لا شك يضعنا أمام تساؤل 
ُ
محصلته: هل   مهم الم

تضعنا شهادة القرآن بصدِ  التوراة والإنجيل في تناقضٍ بينها وبين ما يؤكده  
من وجودِ تحريفٍ وتبديلٍ في النسا الموجودة من هذه الكتب؟، وإذا كان  

أنها وحي إلهي فهل يعود هنا نتها بكل صراحة على رآن الكريم يحفظ مكاالق
و يقرر عدم ذلك؟، وما هي أهم مآخذ النقد التي قدمها القرآن من خلال  
سورة المائدة لما تضمنته التوراة والإنجيل من عقائد محرفة؟، وهل يمكن  
ن  للدراسات النقدية الحديثة للكتاب المقدس أن تقدم ذات الموقف ع

 نجيل؟. مضمون التوراة والإ 

 . هذا ما سيجيبنا عليه المبحث الثالث إن شاء الله تعالى 
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المبحث الثالث: الموقف النقدي للتوراة والإنجيل بين النص القرآني  
 والدراسات الغربية الحديثة

بدايةً يجب التأكيد على أن البحث عن أسس للتعايش لا يعني رد الحق  
تعويل عليه عرفي الذي ينبغي اللحقيقة هي الأساس المأو قبول الباطل، بل إن ا

لإقامة التعايش السلمي بين المختلفين، وكما كان القرآن جليا في إبراز الحق  
الذي اشتملت عليه التوراة والإنجيل فقد كان له موقفه النقدي؛ إذ إن إحقا   

ريحة في  الحق إنما يكتمل بإبطال الباطل؛ ولهذا تضمنتْ سورة المائدة آياتٍ ص
 ٍّ ٌّ  ىٰ رُّٰ الى:انب النقدي، قال تعبيان هذا الج

 ئي ئى ئن ئم  ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

  [،15]المائدة: َّتن  تم تز تر بي بى بن بمبز  بر
 بى  بن  بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئزُّ﴿ وقال جل جلاله أيضاً:

  كا قي  قى فيفى ثي ثى  ثن ثمثز  ثر تي تى  تن تم تز تر بي

 بيُّ :ومدار الأمر في هذا كله يعود لقوله تعالى[، 19المائدة: [َّكم كل

ٱَّثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم  تز تر

[؛ فـ"هذا خطاب من الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم  48 ئدة:الما]
]…[يقول: أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد مصدقاً للكتب قبله،  

. وهذا يعني  (1) وشهيداً عليها أنها حق من عند الله، أميناً عليها، حافظاً لها"

 
بتصــــرف  486، 485، ص: 8أبـــو جعفــــر الطــــبري، جـــامع البيــــان عــــن تأويـــل آي القــــرآن، ج:  (1)

يسير. وانظر في ذات المعنى قول ابن عباس وابن المسيب وابن جــرج والضــحاك والخليــل في: جــلال 
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صير معنى  مقرونة بالأمانة، فيأن شهادة القرآن بالصد  للتوراة والإنجيل 
قرآن شاهد بصد  ما تضمنته التوراة والإنجيل من وحي إلهي،  ذلك: أن ال

وأمين بتبليغه وبيانه والحكم على كونه وحياً إلهياً، أم هو مما أدخله اليهود  
والنصارى في الدين؛ حتى أصبح بمرور الأيام وتقادم العهود هو الدين ذاته،  

ل   وشاهد وحاكم على كهذا كله]…[ فهو أمين  فاسم "المهيمن يتضمن 
كتاب قبله، حيث جعل الله هذا الكتاب العظيم، الذي أنزله آخر الكتب  
وخاتمها، أشملها وأعظمها وأحكمها، ]...[ فجمع فيه محاسن ما قبله، وزاده  
من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها  

 نر مم ما ليُّ :يمة، فقال تعالىلى بحفظه بنفسه الكر كلها. وتكفل تعا

، والنتيجة من هذا أن يفُهم أن دلالة الصد   (1) "[9]الحجر:َّنن نم نز
مُقرونة  بأمانة القرآن وحكمه على ما تضمنته التوراة والإنجيل؛ فإن "مفهوم  
الهيمنة أتم وأشمل من مفهوم التصديق؛ لأن الهيمنة لا تقتصر على مجرد  

شرائعها، بل تتعدى  صولها، وتقرير أصول الكتب بصحة إنزال أ  الشهادة لهذه 
ذلك فتبين ما اعتراها من نسا أو تحريف وما عرض لها من زيف وفساد،  
فالقرآن بذلك مهيمن على المعاني الصحيحة التي كانت في تلك الكتب  
وشاهد بكونها من عند الله، وبذلك تتلاقى الهيمنة مع التصديق، ولكنه  

رب إليها من  صابها من تحريف، وتسعلى هذه الكتب بما أ كذلك يشهد 

 
، والبغـــوي، معـــالم التنزيـــل في 95، ص: 3تفســـير بالمـــأثور، ج: لاالـــدين الســـيوطي، الـــدر المنثـــور في 

 .57، ص: 2تفسير القرآن، ج: 
 بتصرف يسير. 128، ص: 3ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج:  (1)
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باطل، وبه تنفرد الهيمنة عن التصديق، فمفهومها إذن أتم وأشمل من مفهوم  
؛ولهذا أعرب القرآن عن وقوع التحريف فيها، فقال عز  (1) التصديق"

 بح  بجئه ئم ئخ ئح ئج يي  يىُّ:وجل

 حم حج جم  جح ثمته  تم تخ تح  تج به بم بخ

 ظم طح ضم ضخ ضح  ضجصم  صخ  صح سمسخ  سح سج خم خج

 نح نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ

  يخ  يح يج هيهى  هم  هج ني  نى نم نخ

. وتحريف الكلم عن مواضعه  [14، 13]المائدة: َّيي يى يم
أشكال التحريف التي بينَّ القرآن وقوعها،   من  المذكور في الآية الكريمة، هو 

"وأما التحريف فقد أخبر سبحانه  هـ(: 751)تـ  –ر ه الله-قال ابن القيم 
لحق  أمور: أحدها: لبسُ اة، ]...[ فهذه خمسة عنهم في مواضع متعدد 

بالباطل، وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل. الثاني: كتمان الحق.  
الثالث: إخفاؤه، وهو قريب من كتمانه. الرابع: تحريف الكلم عن مواضعه، 
وهو نوعان: تحريف لفظه، وتحريف معناه. الخامس:  ُّ اللسان به، ليلبس  

نزل بغير على السام
ُ
، وقد وقع الاتفا  بين المسلمين على وقوع  (2) ه"ع اللفظ الم

حول مسألة: هل وقع   التحريف في معاني الكتاب المقدس، وإنما الخلاف
التحريف اللفظي في التوراة والإنجيل أم لا؟، والصحيح أن ما بين أهل التوراة  

 
 .84إبراهيم سلامة، المرجع السابق، ص:  (1)
 .115، 114ابن القيم الجوزية، هداية الحيارى، ص:  (2)
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دل وغير بعض  والإنجيل من نسا حالية "فيها ما هو حكم الله وإن كان قد ب
؛ حيث يتوافق هذا مع دلالة شهادة القرآن بما فيها من الصد   (1) "ألفاظها

والحق كما رأينا في المبحث السابق، دون أن يطلق هذه الشهادة على كل ما  
بين أيدي أهل الكتاب من نسا حالية للتوراة والإنجيل، بل يخص ذلك بما  

؛ ولهذا (2) ي بديل المعنوي واللفظكان موافقاً لنسخها الأولى قبل التحريف والت
 ماُّ:فقال تعالى -ركن الإيمان بالله  –تحريفهم في الركن الأول  بينَّ الله تعالى

 يى ين يم يزير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم

  تح  تج  به بم بخ بح بج ئه  ئم  ئخ ئح ئج يي

 سمسخ سح سج خمخج حم  حج جم جح ثم تهتم تخ
 لم لخُّ:، وقال[17]المائدة: َّضح ضج  صم صخ صح

 هىهم هج  ني نى نم نخنح نج مي   مى مممخ مح مج لي لى

 ِّ َُّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح  يج هي

 عم  عج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم صخُّ: وقال[،18]المائدة: َّّٰ

 يي يى يم يخ يحُّ:وقال[،64]المائدة: َّقم قح فم فخ فح فج غمغج

 بر ئيئى  ئن ئم  ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ  ىٰ   رٰ ذٰ

 ثم ثز ثر تيتى تن تم  تز تر بي بى بن بم بز

 
 .421، ص: 2الصحيح، ج:  بابن تيمية، الجوا (1)
( 81( قـــراءة مختلفـــة لإنجيـــل لوقـــا، وأن هنـــاك )30000يقـــول البروفيســـور ج.أ. ويلـــز بأن هنـــاك ) (2)

 .9قراءة مختلفة للصلاة الربانية. انظر: سامي عامري، استعادة النص الأصلي للإنجيل، ص: 
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  لم كي كىكم كل كا قي قى في فى ثيُّ:وقال [،72]المائدة: َّثن

 ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نرمم ما لي لى

 هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ محُّ:وقال [،73ائدة: ]المَّيى

وقال  [،77]المائدة: َّثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج
 ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بمُّ:تعالى

 نننم  نز نر مم  ما ليلى  لم كي  كى كم   كل كا قي  قى في  فى ثيثى  ثن
 تج  به بم بخ   بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجيي  يى  ين يم يز ير   ىٰ ني نى

 صخ صح سمسخ سح سج خم خج  حم حججم جح ثم ته تم تخ تح

الذي  وهذا [.117، 116دة: ]المائَّغج عم عج ظم طح ضمضخ  ضح ضج صم
تقُرره سورة المائدة من أن التوراة والإنجيل قد دخلها التحريف، وأنها تضمنت  

السماوية لموسى صلى الله عليه وسلم وعيسى صلى الله عليه وسلم، وإنما هي   عقائدَ مزيفةً ليست في الرسالة
عمل أيادي المنتمين للديانة ذا ا، وإيضاح ذلك وبيانه لأهل الكتاب هو من  

لإنجيل، وهو  بالنسبة للتوراة وا التي يمثلها القرآن  مقتضيات الأمانة والهيمنة 
 أساس معرفي للتعايش لا يمكن التنازل عنه.

وإذا ما انتقلنا إلى مقارنة هذه النتيجة الآنفة بما تطرحه الدراسات النقدية  
تؤكد  (1) للتوراة للكتاب المقدس؛ فنجد أولًا: أن الدراسات النقدية الموجهة

 
ديا بــــن جــــاؤون عس ــــ، 18، 10انظــــر: ســــامي عــــامري، اســــتعادة الــــنص الأصــــلي للإنجيــــل، ص:  (1)

 -7الفيومي، تفسير التوراة بالعربية: تاريا ترجمــات أســفار اليهــود المقدســة ودوافعهــا، المقدمــة ص: 
80. 
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سى، أو  ليست هي من كتابة مو أو الأسفار الخمسة  غالبيتها على أن التوراة 
ليست هي التوراة الأولى المنزلة على موسى ذا ا؛ حيث تشكل "الألواح أول  
إشارة لما أنُزل على موسى وتم نسخه أو تمت كتابته، وقد ورد في القرآن  

 هي هى هم هج  نيٱُّ:الكريم ما يدل على هذا، ]...[ قال تعالى

 َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج
، وقد ورد ذكر لوحين في التوراة  [145 ]الأعراف:َّئر ّٰ  ِّ

السامرية وكذلك في التوراة العبرية، فقالت التوراة السامرية )ثم أعطى موسى  
عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة لوحي حجر  

انية:  ،]...[ وقد ورد ذكر لوحين أيضاً في التوراة العبر (1)مكتوبين بإصبع الله( 
)ثم قال الرب لموسى انحت لك   من سفر الخروج 34اح فجاء في الإصح

لوحين من حجر مثل الأولين فأكتب أنا على اللوحين الكلمات التي كانت  
، ومن المتفق عليه أن هذه  (3) "(2) على اللوحين الأولين اللذين كسر ما(

خة من الله  الألواح قد تضمنت المواعظ والوصايا التي أنزلت على موسى منسو 
هو أعم من ذلك أعني الشريعة التي تلقاها   لتوراة فقد تضمنت ما جل جلاله، أما ا

موسى عليه السلام عن الله تعالى بالوحي، و"يذكر سفر التثنية أن موسى هو  
الذي كتب التوراة، ودونها بيده عن الوحي الإلهي؛ وذلك لأن التوراة تضم  

وهو ما لا  اها الله إلى موسى، تفاصيل الشرائع والعقائد اليهودية التي أوص

 
 .18: 31سفر الخروج، الاصحاح:  (1)
 .1: 34سفر الخروج، الاصحاح:  (2)
 .10، 9حسن الباش، الكتاب والتوراة عندما باع الحاخامات موسى عليه السلام، ص:  (3)
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، "والسيا  القرآني يشير أيضاً  (1) نه على اللوحين )لوحي الشهادة("يمكن تدوي
إلى وجود كتاب موسى وإلى توراة أنزلت، ولم يعد هناك ذكر للألواح لأن  
الحديث الذي حوى تنزيل التعاليم على الألواح لم يبق، بل تلاحقت السنون  

ث فيهم  حى إليه من ربه، ومك قومه ويعلمهم ما يو  والأيام وظل موسى يدعو
يدل لذلك عدد من   ( 2) عشرات السنين وهو في حال الدعوة لم ينقطع"

 رٰ  ذٰ يي يى يمُّالآيات الكريمة منها قوله تعالى:
، ومجموع  [2]الإسراء: َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

الشريعة المنزلة بالإضافة إلى الألواح هي ما يشكل أسفار موسى الخمسة،  
وج وانتهى بسفر التثنية؛ لأن  وسى بدأ في سفر الخر قع أن ما أنزل على م"والوا

ذهاب موسى وتلقيه كلمات ربه تم فيما بعد الإصحاح الثلاثين من سفر  
الخروج، وبعد ذلك فقد امتلك بنو إسرائيل التعاليم التي بثها كتاب موسى  

أكثر   وعرفوها جميعهم، لأن موسى مكث بينهم منذ بدء الخروج وحتى موته
لى ثمانين عاماً إذا تذكرنا أن بني إسرائيل  اً، وقد يصل مكوثه إمن أربعين عام

ظلوا في التيه أربعين سنة، وهذا التيه فرض عليهم بعد مكوثهم في الصحراء  
، والمهم هنا أن موسى  (3) مدة زمنية طويلة قد تصل إلى أربعين سنة أخرى"
آثر أن  ه وبين بني إسرائيل صلى الله عليه وسلم في مرحلة لاحقة، وبسبب توتر العلاقة بين

 
، وانظــر: 18إسماعيل حامد، عزرا كاتــب التــوراة: التــوراة بــين الــوحي الإلهــي وتحريــف اليهــود، ص:  (1)

 .18حسن الباش، الكتاب والتوراة، ص: 
 .  19، 18حسن الباش، الكتاب والتوراة، ص:  (2)
 .  21حسن الباش، الكتاب والتوراة، ص: (3)
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وألواح الوصايا عند أبناء أخيه هارون عليه السلام، يدل لذلك   يحفظ التوراة
ما جاء في سفر التثنية: )وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة بني لاوي  

،فموسى عليه السلام  (1) حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيو  إسرائيل(
ته من  إنما أسلمها إلى عشير ، ولم يبثها فيهم، و "صان التوراة عن بني إسرائيل

أولاد لاوى...، وكان بنو هارون قضاة اليهود وحكامهم؛ لأن الإمامة وخدمة  
القرابين وبيت المقدس كانت موقفة عليهم، ولم يبذل موسى من التوراة لبني  

، وقد جاء في هذه السورة ذم  (2)إسرائيل إلاَّ نصف سورة، ويقال لها: هازينو"
عد موت موسى عليه السلام  سيصير إليه حالهم ب ليهود وإخبار إلى مال

فتقول: )وقال الرب لموسى: ها أنت ترقد مع آبائك فيقوم هذا الشعب  
ويفجر وراء آلهة الأجنبيين في الأرض التي هو داخل إليها في ما بينهم ويتركني  

أتركه  وينكث عهدي الذي قطعته معه. فيشتعل غضبي عليه في ذلك اليوم و 
ه شرور كثيرة وشدائد حتى يقول في  ه فيكون مأكلة وتصيبوأحجب وجهي عن

ذلك اليوم: أما لأن إلهي ليس في وسطي أصابتني هذه الشرور. فالآن اكتبوا  
لأنفسكم هذا النشيد وعلم بني إسرائيل إياه. ضعه في أفواههم ليكون   هذا  

  كثيرة وشدائد يجاوب  النشيد شاهداً على بني إسرائيل. فمتى أصابته شرور
، وقد ظلت التوراة  (3) اهداً لأنه لا ينسى من أفواه نسله(هذا النشيد أمامه ش

 
، وابــن 395، ص:2الجــواب الصــحيح ج: ،وانظــر: ابــن تيميــة .9: 31ســفر التثنيــة، الاصــحاح:  (1)

 .247القيم، هداية الحيارى ص:
 . 65، 64السموأل بن يحي المغربي، غاية المقصود في الرد على النصارى واليهود، ص:  (2)
 .21، 19، 17، 16: 31سفر التثنية، الاصحاح:  (3)



 

 
 الشرعية العلوم  ةمجل 57

 هـ1442 والخمسون محرم الثامن العدد
 

بعد وفاة موسى عليه السلام محفوظة في تابوت العهد المقدس، وقيل إنه لم  
يكن في التابوت إلاَّ ألواح الوصايا وهي التي نقُلت في التابوت إلى هيكل  

نحو   م بالزحفالذي قا هتنصربل: سليمان، وذلك حتى عهد ملك با
من اليهود آنذاك، وهو ما عُرفَ   عدد كبير فلسطين، والاستيلاء عليها وأسر

 .م( فترة السبي البابلي الثاني  587بفترة السبي البابلي، والتي اعقبتها )حوا 
هيكل سليمان وأشعلوا فيه   أسقط فيها ملك بابل أورشليم، وهدموا التي

ية إلى أن اليهود عادوا مرة  شير الرواية التاريخ تدميره تماماً، وتالنيران إلى أن تم 
أخرى إلى فلسطين في فترة حكم الملك الفارسي قورش، الذي أبدى تأييداً  
وتعاطفاً كبيراً لليهود الذين تعرضوا للسبي أيام البابليين؛ ولذا أذن لهم بالعودة  

بن  كاهن اليهودي: عزرا إلى فلسطين وبناء الهيكل، وفي هذه الفترة ظهر ال
بن النبي هارون، الذي أخذ على عاتقه مهمة كتابة التوراة   سرايا بن العازار
، وبات من المقرر وفقاً لكشوفات الدراسات النقدية التي  (1) وجمعها من جديد 

وجهت للكتاب المقدس أن "الكتاب المقدس ]...[ قد أخذ وضعه شبه 
بين هذه الصيغة  د، أي أن بين موسى و النهائي في القرن الثاني قبل الميلا 

ائية أكثر من ألف سنة، وأن هذا الكتاب المقدس قد تحدث عن مراحل  النه
زمنية متعددة وشارك في كتابته الكثيرون، وربما لم تبدأ هذه الكتابة قبل القرن  

 
الحيــارى، ص:  ةي ــ، ابــن القــيم، هدا346 -327، ص: 2انظــر: ابــن كثــير، قصــص الأنبيــاء، ج:  (1)

-356، ص: 2، ول ديورانــــت، قصــــة الحضــــارة، ترجمــــة زكــــي نجيــــب محمــــود وآخــــرين، ج: 248
ــد الوهــــاب المســــيري، موســــوعة اليهــــود واليهوديــــة والصــــهيونية، ج: 366  -130، ص: 13، عبــ
 .  56-27، إسماعيل حامد، المرجع السابق، ص: 134
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السابع  .م؛ لأن سكان يهوذا الذين أنجزوا هذا العمل الضخم لم يعرفوا  
احثين أن الجهد  .م، ويعتبر معظم البقبل القرن الثامن   القراءة والكتابة 

على يد عزرا؛ (1)الأساسي في كتابة التوراة قد تم بعد مرحلة السبي البابلي"
وذلك منذُ الفترات المبكرة لنقد الكتاب المقدس على يد "السموأل بن يحي  

يسمى  المغربي ]...[، ومنهم الحبر الأكبر صموئيل الأورشليمي الذي كتب ما 
،  (2) يهودي السامري أبو الحسن الصوري"ية، ومنهم المؤر  الالرسالة السبيع

فقد ذهب أولهم إلى أن التوراة الحالية هي من كتابة عزرا وليست هي أسفار  
أن القوم قد أحر    -يقول السموأل-موسى الحقيقية، فإنه "لما رأى عزرا 

جمع من محفوظاته،  هيكلهم، وزالت دولتهم، وتفر  جمعهم، ورفع كتابهم،
ها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التي بأيديهم،  من الفصول التي يحفظو 

ولذلك بالغوا في تعظيم عزرا هذا غاية المبالغة، ]...[ فهذه التوراة التي  
، كما "يورد أبو  (3) بأيديهم على الحقيقة كتاب عزرا، وليست كتاب الله"

لتوراة الأولى، ثم  بتوراته، وكيف حرف ا الحسن السامري رأي السامريين بعزرا و 
يف أن الفرس عندما سمحوا لليهود بالذهاب إلى فلسطين طلبوا منهم أن  ك

يتحدوا تحت رئاسة واحدة، ليسهل التعامل معهم فأصر بنو مملكة إسرائيل  
)السامرة( أن تكون الرئاسة فيهم، وأن يكون معبدهم في نابلس هو القبلة،  

 
. وهـــو مـــن أهـــم 221راســـات التوراتيـــة، ص: دللطفـــي الســـومى، التـــوراة في مواجهـــة علـــم الآثار وا (1)

الكتــب الــتي تناولــت هــذه المســألة بالدراســة، وفي كتــاب "اســتعادة الــنص الأصــلي للإنجيــل" تحقيــق 
 مهم فليراجع.

 . 46حسن الباش، الكتاب والتوراة، ص:  (2)
 .66، 65السموأل بن يحي المغربي، المرجع السابق، ص:  (3)
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كون معبدهم  الرئاسة فيهم، وأن ي)أورشليم( أن تكون  وأصر بنو مملكة يهودا
في القدس هو القبلة، واشتد العداء بينهم من أجل ذلك، فغير فريق أورشليم  

. وقد كان هناك (1)نصوص التوراة التي عنده لصالحه وخالفوا الخط العبراني"
  فقد ذهب (2) العديد من الجهود التي قدمها علماء المسلمين في مجال الأديان

أن "بأيدي السامرية توراة غير التوراة   إلى هـ( 456)تـ  -ر ه الله -ابن حزم 
التي بأيدي سائر اليهود، يزعمون أنها المنزلة ويقطعون بأن التي بأيدي سائر  
اليهود محرفة مبدلة، وسائر اليهود يقولون أن التي بأيدي السامرية محرفة مبدلة،  

ن فلسطين والأردن  لا يستحلون الخروج عولم تقع إلينا توراة السامرية لأنهم 
لًا، إلا أننا أتينا ببرهان ضروري ظاهر على أن التوراة التي بأيدي السامرية  أص

، وأخذ ابن حزم في ذكر تفصيل احتواء التوراة  (3) أيضا محرفة مبدلة مكذوبة"
السامرية على الأكاذيب والزيف، وإثبات عبث الأيدي والأفهام بها مما لا  

عصر الحديث في أوربا أخذ  ، وبحلول ما عرف بالامنا هذا إلى تفصيلهيتسع مق
  17موضوع البحث في الكتب المقدسة ينمو ويتطور، حتى شهد القرن الـ

  للميلاد أهم نقد وُجه إليها، وذلك على يد الفيلسوف اليهودي: سبينوزا

 
، التــوراة نيــل إشرســيلبرمان، وانظــر: إســرائيل فنكلشــتاينو 50اة، ص: ر و حسن الباش، الكتــاب والت ــ (1)

اليهودية مكشوفة على حقيقتها، وسليمان ناجــي، اليهــود عــبر التــاريا، وخزعــل الماجــدي، كشــف 
 الحلقة المفقودة بين أديان التعدد والتوحيد، الفصل السادس والسابع.

جهــود علمــاء المســلمين في نقــد الكتــاب  ،قيللاستزادة حــول هــذا انظــر: رمضــان مصــطفى الدســو  (2)
 وما بعدها.   38المقدس من القرن الثامن الهجري إلى العصر الحاضر عرض ونقد، ص: 

 .  471، ص: 1ابن حزم الظاهري، الفصل في الملل والنحل، ج:  (3)
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  في رسالته: اللاهوت والسياسة، الذي ذهب فيه إلى أن(1) م(1677)تـ
يست غير كافية فقط من  عرفة الكتاب المقدس لسس التي تقوم عليها م "الأ

حيث الكم، بحيث لا نستطيع أن نقُيم عليها شيئاً كاملًا بل إنها أيضاً معيبة  
من حيث الكيف، لذلك فقد استقر عزمي على أن أصححها وأن أخلص  

زا في  ، وأول ما أدلى به سبينو (2)اللاهوت من الأحكام المسبقة الشائعة فيه"
تأكيد على أن موسى ليس هو من  تصحيح اللاهوت هو ال مجال خطواته في

الحالية، فيقول: "إن موسى ليس هو مؤلف   َّ قام بتدوين الأسفار الخمسة 
الأسفار الخمسة، بل إن مؤلفها هو شخص آخر عاش بعده بزمن طويل،  

تعبير  ،ويبرهن على ذلك باستقصاء أساليب ال(3)وأن موسى كتب سفراً مختلفاً"
د الحكاية عن موسى بأنه من كتب  فمن ذلك يذكر أن ورو  المتضمنة فيها،

التوراة، تشير بأن من كتبها هو شخص يحكي عن موسى وليس موسى ذاته،  
كما يجادل عن وجود سفر آخر هو ما كتبه موسى بيده وقرأه على بني  

في الأسفار  إسرائيل، ويسمى سفر توراة الله، "ويرى سبينوزا بناءً على ما جاء 
راة الله(، الذي كتبه موسى كان صغيراً جدا؛ً  ن سفر توراة موسى )تو الحالية أ

لأن واضع التوراة الحالية ذكر أن موسى أعطاه الأحبار، ثم طلب قراءته أمام  
 

 لــهفيلسوف يهودي هولندي، اهتم بنظريــة المعرفــة وعلاقــة الإ ،م(1677 -1632باروخاسبينوزا ) (1)
بالإنســان، وقــدم نظريــة في الأخــلا  والسياســة، مــن أهــم مؤلفاتــه: الأخــلا . انظــر: بــدوي، عبــد 

 .142 -136/ 1الر ن، موسوعة الفلسفة، 
ــالة في اللاهـــــوت والسياســـــة، ص:  (2) ــبينوزا 257اســـــبينوزا، رســـ . وانظـــــر: جـــــلال الـــــدين ســـــعيد، ســـ

 وما بعدها. 27والكتاب المقدس، ص: 
 .258لسابق، ص: اع اسبينوزا، المرج (3)
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على أنه كان أقل حجماً   -برأيه-الشعب في أوقات معلومة، وهذا يدل 
عام   ن قراءته كله في مجمعبكثير من الأسفار الخمسة، إذ كان من الممك

، كما أشار إلى أن روايات الأسفار تمتد "في بعض  (1) يع"بحيث يفهمه الجم
الأحيان إلى ما بعد موت موسى ]...[ ومن هذه الملاحظات يبدو واضحاً  
وضوح النهار أن موسى لم يكتب الأسفار الخمسة، بل كتبها شخص عاش  

يك في خذ اسبينوزا في التشك، وبالمثل فقد أ( 2)بعد موسى بقرون عديدة"
الأسفار إلى مؤلفيها؛ فشكك في نسبة سفر يشوع إلى  صحة نسبة بقية 

، وانتهى من كل ذلك إلى أن "طريقة  (3) يشوع ذاته وهكذا في سائر الأسفار
تسلسل هذه الأسفار تكفي وحدها لإثبات أنها تضم روايةً لمؤرٍ  واحدٍ،  

ع ]...[، ل مباشرة إلى قصة يشو فبمجرد انتهائه من قصة حياة موسى انتق
هى من قصة موت يشوع انتقل بنفس الطريقة إلى تاريا القضاة  وبعد أن انت

وربطها بنفس الطريقة بما سبق، ]...[، ثم ألحق سفر راعوت بوصفه تذليلاً  
سفر صموئيل الأول بسفر   -بنفس الطريقة -لسفر القضاة ]...[، ثم ربط 

لثاني بنفس الطريقة،  فر الأول انتقل إلى ا راعوت، وعندما انتهى من هذا الس
وإذن فمجموع النصوص والترتيب الذي تتعاقب به الروايات يدل على أن  

سبينوزا هو أن عزرا  ،وأرجح الظن عند(4) كاتبها مؤر  واحد له غرض محدد"

 
 .265 -263، وانظر: اسبينوزا، المرجع السابق، ص: 41حسن الباش، الكتاب والتوراة، ص:  (1)
 .263، 262اسبينوزا، المرجع السابق، ص:  (2)
 وما بعدها. 263انظر: اسبينوزا، المرجع السابق، ص:  (3)
 .268اسبينوزا، المرجع السابق، ص:  (4)
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، ويأخذ عليه بأنه قام (1) هو من قام بتأليف هذه الأسفار بصور ا الحالية
هذه المصادر،   يحاول التوفيق بين ة من مصادر كثيرة، ولم"ةمع متون التورا 

، كما يؤكد سبينوزا على أن  (2) ولهذا جاءت الأسفار مضطربة متعارضة"
عملية كتابة الأسفار قد امتدت حتى بعد وفاة عزرا على أيدي كتبة آخرين  
"ولا أعلم شيئاً يقينياً عن مؤلفيها الحقيقيين، وعن السلطة التي يجب  

رضها، بل لأني أعجب كيف  ا، والعقيدة التي تع ف بها لها، وعن فائد الاعترا
؛ ولهذا كله يرفض اسبينوزا  (3) أدخلت هذه الأسفار في عداد الكتب المقدسة"

القول بأن الكتاب المقدس لم يقع فيه التحريف، بل يقول بكل وضوح: "وإني  
لأعتقد أنه ما من أحد سيشك في وقوع بعض الأخطاء في الأسفار، إذا كان  

 .(4) لديه أقل قدر من الحكم السليم"

وفي العصر الحاضر جاءت الدراسات النقدية مدعمة بالبحث  
القائم على استقصاء الحفريات، وانتهى عدد  منها إلى ذات  (5) يالأركيولوج

النتيجة التي تؤكد على فقدان أصل التوراة المنزلة، وأن ما بين أيدينا هو خليط 
من بعض ما جاء فيها بالإضافة إلى روايات الكُتَّاب المضطربة، والمتأثرة  

 
 .273 -269ع السابق، ص: جر انظر: اسبينوزا، الم (1)
 .275، وانظر: اسبينوزا، المرجع السابق، ص: 49إسماعيل حامد، المرجع السابق، ص:  (2)
 .  298اسبينوزا، المرجع السابق، ص:  (3)
 .290اسبينوزا، المرجع السابق، ص:  (4)
راة في و لت ــــمــــن أهــــم الكتــــب الــــتي توســــعت في هــــذا: التــــوراة اليهوديــــة مكشــــوفة علــــى حقيقتهــــا، وا (5)

 مواجهة علم الآثار والدراسات التوراتية، وانظر: استعادة النص الأصلي للإنجيل، الباب الأول.
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دراسات النقدية  بالواقع وتقادم العهد؛ إذ "دخلنا مرحلة جديدة في مجال ال
والذي أصدر كتابا مهما بعنوان:   (1) م(1918)تـ  مع الألماني يوليوس ولهاوزن 

تاريا إسرائيل ]...[، ولقد كان أهم ما قدمه ولهاوزن في هذا الاال هو  
اعتماد التأليف البشري للأسفار الخمسة، التي تتكون منها التوراة، وبذلك  

لنقدية وبين الدراسات اللاهوتية، التي  حقق الفصل بين الدراسات التاريخية ا
،وانسحب ذلك على بقية أسفار  (2) كانت تحتكر دراسات العهد القديم"

الكتاب المقدس، وكان من أهم النتائج التي قدمتها هذه البحوث هو أن  
أسفار الكتاب المقدس تعتمد في تأليفها على مصادر أربعة رئيسة، تبدأ مع 

هوذا وسلالة داوود، حتى مرحلة السبي البابلي وما  الملكية الموحدة التي تضم ي
بعدها، واعتبر ولهاوزن ومن خلفه في ذلك: أن هذه المصادر مرتبطة بمؤلفيها  

وأحوال المرحلة التي كتبت بها، دون أن تضم تاريخاً حقيقياً لما   وتعبر عن بيئة
تصبح  ، وهذه الـ"صدوع واضحة المعالم ستجد من يتابعها، حتى (3) تُشير إليه

الرواية التوراتية في وقتنا الراهن مجرد رواية تنتمي إلى الأنثربولوجيا، ويصبح هذا  
الفهم للرواية التوراتية شبه عام في الأوساق الأكاديمية في معظم بلدان العالم،  

 
مســيحي ألمــاني، مــؤر  لليهوديــة وصــدر الإســلام، وأحــد  ،م(1918 –م 1844يوليوس ولهاوزن ) (1)

أهــم  نم ــ أهــم المستشــرقين المعــروفين ةهــودهم في نقــد الكتــاب المقــدس وخاصــة الأســفار الخمســة،
مؤلفاتـــه في هـــذا الاـــال: تأليـــف الأســـفار الســـتة، والأســـفار التاريخيـــة في الكتـــاب المقـــدس. انظـــر: 

، موســـوعة المستشـــرقين، 109 -107،  ص 1المنجـــد، صـــلاح الـــدين، المستشـــرقون الألمـــان، ج: 
 .   410 – 408عبد الر ن بدوي ص 

 .241لطفي السومى، المرجع السابق، ص:  (2)
 .244، 243بق: لطفي السومى، المرجع السابق، ص: سا ينظر فيم (3)
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ومن بينها إسرائيل وبصورة خاصة لدى مدرسة إسرائيل فنكلشتاين  
أن معظم الوقائع التاريخية المروية في   ، حيث تؤكد هذه الأخيرة على(1) الأثرية"

الأسفار غير حقيقية وإنما هي مجرد مرويات ملحمية جاءت متأثرة بأساطير  
وأدبيات سابقة، وظروف اجتماعية وسياسية عاشها هؤلاء الكتبة، فلا يمكن  

بقصة إسرائيل ابتداءً من   -بحسب ما يطرحه فنكلشتاين وزميله-القبول 
. إلى جانب ذلك  (2)سلام من بلاد كنعان وسلالة ذريتههجرة إبراهيم عليه ال

يؤكد الاثنان على أن"معظم ما أخُذ على أنه تاريا صحيح ودقيق مسلّم به  
كقصص الأنبياء، والخروج، وغزو كنعان، وحتى قصة الحكم الملكي الايد  -

ليست في الواقع سوى تعبيرات خلاقة أبدعتها حركة   -لداوود وسليمان
ني القوية، التي ازدهرت في مملكة يهوذا في العصر الحديدي  الإصلاح الدي

تشير إلى زيف وقائع   ، وهي نتائج(3) المتأخر )أواخر القرن السادس  .م("
الأسفار برمتها بحجة عدم وجود الدليل المادي الأثري لهذا الوجود، حتى  

ن "كتبة  الاعتقاد في بشرية مصدر التوراة التواطؤَ على القول بأ سهَّل استمرارُ 
التوراة المتعددين استطاعوا، وخلال مراحل مختلفة من إنجاز كتاب مقدس  
خلق لهم استمرارية إثنية تعود ةذورها إلى مدينة أور الكلدانية، من خلال  
اختراع الانتساب إلى إبراهيم وذريته، كما أنهم من جهة أخرى قد أدمجوا  

 
 .259لطفي السومى، المرجع السابق، ص:  (1)
، 24، التــوراة اليهوديــة مكشــوفة علــى حقيقتهــا، ص:نيــل إشرســيلبرمانانظر: إسرائيل فنكلشــتاينو  (2)

 وما بعد.  64
ــابق، ص:  (3) ــع الســ ــومى، المرجــ ــي الســ ــتاينو 260لطفــ ــرائيل فنكلشــ ــر: إســ ــل إشرســــيلبرمانن، انظــ ، يــ

 وما بعد. 208، 177-172المرجع السابق، ص: 
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الهامشية والضعيفة، واخترعوا   باقتدارٍ مملكةَ إسرائيل القوية مع مملكة يهوذا 
فكرة أن المملكتين كانتا مملكة موحدةً ابتدأ نظامُها الملكي بشاؤول ثم داوود  

، حتى بدا وكأنهم "قد خلقوا عالماً من الأساطير، كما أنهم  (1)ثم سليمان"
 السياسية بالدرجة الأولى.  (2) خلقوا تاريخاً جعلوا إلههم في خدمة طموحا م"

نجد أن البحث التاريخي للعهد الجديد أو الأناجيل كان قد   إلى جانب ذلك
طرح مسألة البحث عن مصدرها على طاولة البحث؛ فإن "أغلبية المسيحيين  
اعتقدوا بأن الله لم يقل حقيقةَ الإيمانِ مباشرةً إلى الأفراد ]...[، وبدلًا من  

 حوارييه أو  في أزمنة سابقة عبر المسيح إلى  ذلك أصروا أن الله أوحى بحقيقته
رسله، وفي بداية المسيحية كان أولئك الرسل هم المراجع التي يمكن تصديقها  

، لا سيما أنها "تعددت  (3) ولكن عندما مات الرسل فإلى من سيرجع الناس؟"
وكثرت الكنائس ولم يعد بإمكان أيّ منها أن تدعي أن رئيسها هو شخص  

رف ذلك  عرف أحد الرسل، أو حتى عرف شخصاً سبق له أن ع 
في محاولة  –، بل أصبح البحث في الكتابات المنسوبة للحواريين (4) الرسول"

أمراً متعذرا؛ً إذا ما ثبت    -الاهتداء إلى حقيقة ما دعا إليه المسيح عليه السلام 
"أن معظم الرسل )الحواريين( كانوا أمُيين، ولم يكونوا في الحقيقة يستطيعون  

 
 .283، 282لطفي السومى، المرجع السابق، ص:  (1)
 .283لطفي السومى، المرجع السابق، ص:  (2)
 .15بارت إيرمان، من كتب الأناجيل؟ تاريا وحقائق دراسة توثيقية مقارنة، ص:  (3)
 .15بارت إيرمان، المرجع السابق، ص:  (4)
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، وأصبح  (1) كوا كتابات موثقة معتمدة"الكتابة، فلا يمكن أن يكونوا قد تر 
أحد الأسئلة الجوهرية التي يطرحها البحث في العهد الجديد هو: من الكاتب  
الحقيقي لهذه الأسفار المنسوبة إلى الحواريين؟!، وهذا بلا شك فتح باب النقد  

بعضها البعض، وبينها وبين أسفار العهد   لكثير من التناقضات بين الأناجيل
  ينها وبين بقية الرسائل المنسوبة للرسل. وقد أشار سبينوزا إلى أن القديم، وب

يدل   -كما هو واضح في الرسائل -"طر  الحواريين وأسلوبهم في المناقشة 
بوضوح تام على أن هذه الكتابات لم تصدر عن وحي وبتفويض إلهي، بل  
هي مجرد أحكام شخصية وطبيعية لمؤلفيها، ولا تتضمن إلاَّ نصائح أخوية  

، الأمر الذي يؤكد كما يرى سبينوزا على أن (2)مقترنة بتعبيرات مجاملة مهذبة"
، ثم إنه "لما  (3)"الحواريين قد قاموا بالتبشير بوصفهم معلمين لا بوصفهم أنبياء"

كان علينا أن نسلم بأن رسائل الحواريين قد كتبت بوحي من النور الطبيعي  
الحواريون بالمعرفة الطبيعية   )العقل( وحده، فعلينا أن نرى كيف استطاع
مما أحدثته تأويلا م لسيرة  (4) وحدها أن يبشروا بما لا يدخل في نطاقها"

المسيح عليه السلام وما دعا إليه، أي: أن النصرانية باتت تضم بين دفتي  
كتابها المقدس ما هو ليس من الدين ذاته، وهذا التصور الفطري لما ينبغي أن  

قد قاد إلى نقد حقيقي لما تضمنته العقيدة النصرانية  يكون عليه الدين كان 

 
 .14رت إيرمان، المرجع السابق، ص: با (1)
 .320اسبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ص:  (2)
 .321اسبينوزا، المرجع السابق، ص:  (3)
 .322اسبينوزا، المرجع السابق، ص:  (4)
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من عقائد، وقرارات تشير إلى عملية الاختلا  البشري داخل الأناجيل، وهو  
للعهد الجديد، حيث يشير   (1) م(1778)تـ  الأمر الذي تأكد بنقد فولتير

تي  فولتير "في دراسته التاريخية للمسيحية، إلى أنه تم فبركة خمسين إنجيلًا، وال
قيل عنها فيما بعد أناجيل محرفة، ]...[ ويحيل فولتير القارش على شواهد  
كثيرة لعلماء آخرين قدموا أبحاثاً وذكروا فيها أناجيل أقدم من المعتمدة، والتي  
مازالت سلطتها في بعض الكنائس الشرقية، مثل إنجيل يعقوب والذي يسمى  

ذه الأناجيل فيما بينها من  ، كما يشير إلى ما تضمنته ه(2) بالإنجيل الأول"
حقائق حول نسب المسيح وولادته، وتطور الاعتقاد به بعد صلبه على أنه  
ذو طبيعيتين: إلهية وبشرية، وإلى أن معظم العقائد النصرانية المقررة في  
الكنيسة كالاعتقاد بألوهية المسيح، إنما تمت بفرض من الاامع الكنسية لا من  

ليؤكد فولتير بذلك كله قضية: وقوع التزوير في   داخل نصوص الإنجيل ذاته،
؛ فـ"الكتاب المقدس به أمور يرفضها فولتير جملةً وتفصيلًا، من  (3) الإنجيل 

سفك للدماء، وفسق وزنا المحارم، والتناقض الذي يعد دليلًا قاطعاً على  
الكذب، بل فولتير يؤكد بأن في الكتاب توجد أكاذيب كثيرة، مزورة من قبل  

 
م( كاتب ومفكر فرنســي شــهير، أهــم كتبــه: رســائل فلســفية، والقــاموس 1778 - 1694فولتير ) (1)

 -آثاره  -لتـــاريا. انظـــر: قصـــة الحضـــارة الالـــد الثـــامن عشـــر، وفـــولتير حياتـــه اســـفة الفلســـفي، وفل
ـ ــ ــوعة الفلســـفة لبـــدوي  فلســـفته، لـ ــون، وموسـ ــه كريسـ ــفة 2/201أندريـ ــفة والفلاسـ ــوعة الفلسـ ، موسـ
 .2/1042للحفني 

 .157نعيمة إدريس، أزمة المسيحية بين النقد التاريخي والتطور العلمي، ص:  (2)
 .159 -150لمرجع السابق، ص: ايس، نعيمة إدر  (3)
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التي   (1)  ناقصي التكوين، أكاذيب لا علاقة لها بالحقيقة المسيحية" مسيحيين 
بشر بها عيسى الرسول، وهو الفرض الذي يدُعم عدم صحة نسبة هذه  
الأناجيل إلى المسيح، وإلى الحواريين الذين بشروا برسالته، لا سيما إذا علمنا  

اً للحقيقية في  أن هذا النوع من الاختلا  في الكتب المقدسة لم يكن يعد تزوير 
عُرف عدد من العلماء آنذاك، فـ"بينما توجد بعض حالات تزوير في العهد  
القديم نجد أن هناك حالاتٍ كثيرة في العهد الجديد، حتى أننا درسنا كتابين  
يدَُّعَى كذباً أنهما مكتوبان من قبل بطرس، وستة كتب يدَُّعى كذباً أنها كتبت  

أنه حتى لو أن العلماء في كل مكان   من قبل بولس. إنها ظاهرة مدهشة
يتفقون على أن هذه الكتب لم تكن مكتوبة فعلًا من قبل مؤلفيها المزعومين،  
فكثير منهم يترددون في تسمية الكتب بما هي عليه: تزويرات أدبية لخداع  

.وقد أدى تطور البحث في تاريا الأناجيل ومصادرها إلى طرح  (2)قارئيها"
سة الأناجيل الحالية؛ فقد زاد "الوضع احتقاناً بذهاب  عدة تفسيرات تمس قدا

النقد للعهد الجديد إلى حدود بعيدة نتيجة التأثر بالدراسات اللغوية والأدبية  
ومناهج تفكيك النص، والتي قادت البعض إلى إنكار وجود عيسى التاريخي  

صدمت   من خلال الوثائق المتوفرة، أو إنكار ألوهيته، وغيرها من النتائج التي
،وصدرت لذلك مراسم التحريم  (3) الكنيسة وشعور المسيحي المؤمن عامةً"

 
. قــارن هــذا بمــا في: ابــن القــيم، هدايــة الحيـــارى، ص: 159نعيمــة إدريــس، المرجــع الســابق، ص:  (1)

242 – 259. 
ــان، مـــن كتـــب الأناجيـــل؟، ص:  (2) ــيلاً لـــذلك: نفـــس الكتـــاب، ص: 123بارت إيرمـ ، وانظـــر تفصـ

 وما بعدها. 223
 .227 -225 نعيمة إدريس، المرجع السابق، ص: (3)
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أن يضحي بالقرارات   واللعن على أمثال هذه الدراسات؛ إلاَّ أن البعض آثر
الكنسية وعقائدها واعتبرها لا تمس حقيقة النصرانية الأولى، بينما آثر البعض  

دراسات النقدية، لكن  البقاء في كنف الكنيسة ومعارضة ما تطرحه هذه ال
العقائد النصرانية بالإضافة إلى ما سبق لَقِيَتْ موجاتِ تشكيكٍ عارمةٍ في  
مصداقيتها، لا سيما مع النتائج التي قدمها علم مقارنة الأديان؛ فالمقارنة بين  
عقائد المسيحية ومثيلا ا وسط العالم الروماني، كشفت عن وجود عقائد  

خلص والخطيئة  متشابهة جداً، فالوثنية ال
ُ
رومانية تقدم أيضاً عقيدة الفداء والم

والعذراء، وبين هذا وذاك تَـقَدَّمَ البعضُ بحلٍّ يتمثل في: النظر إلى الكتاب  
المقدس/ العهد الجديد على أنه عملُ عقولٍ بشريةٍ تأثرتْ بالأوضاع الراهنة  

طورية  التي عاصرها كتبته، وبالتا  يصبح الإنجيل سجلًا للمحاولات الأس 
مفاده أن   ، بينما ذهب آخرون إلى طرحِ افتراضٍ (1) والخيالية للعقل البشري 

الكشف عن وجود التزوير في العهد الجديد وزيف العديد مما دعت إليه لا بد  
وأن يشير إلى وجودِ إنجيلٍ أوٍ  سابقٍ لهذه الأناجيل والرسائل المقدسة،  

يقة تتألف حصراً من كلماتِ  واعتبار أن هذا الإنجيل أو "المتن الأصلي وث
، ويمكن طرح التساؤل هصوص ذاك النص الأو  عن "ما  (2) يسوع وأفعاله"

هو كُنه المقومات الأساسية التي كان يتألف منها؟ أو بعبارة أخرى: إلى أيةّ  
 

، وانظــر: خزعــل الماجــدي، 226 -225ينظــر فيمــا ســبق: نعيمــة إدريــس، المرجــع الســابق، ص:  (1)
ومــــا  258علــــم الأديان تاريخــــه مكوناتــــه مناهجــــه أعلامــــه حاضــــره مســــتقبله، الفصــــل الثــــاني ص: 

بعــدها، محمــد يوســف إدريــس، علــم الأديان المقــارن والآفــا  الجديــدة للدراســات الدينيــة، الفصــل 
 وما بعدها. 65 ص: نيالثا

 . 65إينوكباول، تطور الإنجيل: المسيح ابن الله أم ملك من نسل داود؟، ص:  (2)
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، وهكذا إذن  (1) بقايا ]...[ ينتمي ذلك المتن الأصلي السالف للإنجيل؟"
ي للعهد الجديد يفتح الباب أمام احتمالاتٍ  نلحظ بوضوحٍ أن النقد التاريخ

عدةٍ قد تتباين نتائجها النهائية فيما بينها؛ إلاَّ أنها تكاد تُجمع على التحريف  
الذي طال الأناجيل الحالية، وعدم صحة نسبة ما تضمنته من عقائد مزيفة  
إلى المسيح عليه السلام، وهي النتائج التي نلحظ اتفاقها العميق مع ما  

رت إليه نصوص سورة المائدة، أعني النصوص التي أخبر الله فيها عن وقوع  أشا
التحريف في التوراة والإنجيل، وأخبر فيها عن براءة التوراة الأولى والنصرانية من  

 تلك العقائد الفاسدة، والتي أتينا على الإشارة إليها في بداية هذا المبحث. 

على أي كتاب مقدس  وإذا كان الأمر كذلك فللقارش أن يتساءل: 
يصاد  القرآنُ الكريم ويشهد له بكونه وحياً إلهياً منزلًا من السماء؟، والحقيقة  
أننا من خلال عرضنا لنصوص سورة المائدة وجدنا أن دلالة التصديق ذاتُ  
مدلولٍ مقيدٍ بالحفظ والائتمان على ما جاءت به هذه الكتب من عقيدة  

من منطلق  -أسهم في أن يقف القرآن وشريعة، وهذا التقييد في المدلول 
موقفاً ناقداً إزاء الحال الذي وصل إليه الكتاب   -شهادة الصد  ذا ا

المقدس؛ فنبه على دخول التحريف فيه، ونبه على اشتمال دفات كتبه على 
عقائد مزيفة هي خارج نطا  العقل، وخارج نطا  الأديان الإلهية الحقة؛ ومن  

لقرآن جاء ناسخاً لما صارت إليه العقيدة الموسوية،  هنا ساغ لنا أن نقول إن ا
والعقيدة المسيحية على أيدي المنتمين إليها في سالف العهد، وفي هذا يقول  

 
 .65إينوكباول، المرجع السابق، ص:  (1)
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: "إن أرادوا بتصديقه كتبهم أنه صد  ما هم عليه من  هـ(  728) ابن تيمية 
من العقائد والشرائع التي ابتدعوها بغير إذن من الله وخالفوا بها ما تقدمه 

شرائع المسلمين، أو خالفوا بها الشرع الذي بعث به مثل القول بالتثليث  
والأقانيم والقول بالحلول والاتحاد بين اللاهوت والناسوت وقولهم: أن المسيح  
هو الله وابن الله وما هم عليه من إنكار ما يجب الإيمان به من الإيمان بالله  

له كالخنزير وغيره ]...[، فقد كذبوا  واليوم الآخر ومن تحليل ما حرمه الله ورس
كذبا ظاهراً معلوماً بالاضطرار من دينه، وإنما صد  ما    -صلى الله عليه وسلم -على محمد 

جاءت به الأنبياء قبله، وأما ما أحدثوه وابتدعوه فلم يصدقه : كما أنه لم  
يشرع لهم أن يستمروا على ما هم عليه من الشرع الأول،]...[ بل دعاهم  

 الإيمان به وبما جاء به واتباع ما بعث به من الكتاب  وجميع الإنس والجن إلى 
 . (1) والحكمة"

هو أن القرآن   -باعتباره أساساً للتعايش–والذي ينبغي التأكيد عليه هنا 
أكد الأصل الإلهي للتوراة والإنجيل، وأقر بعض مافي النسا التي بين أيدينا 

لتحريف؛ جمعا بين  اليوم من الأحكام، وفي المقابل رد ما اشتملت عليه من ا
إحقا  الحق ورد الباطل. ولعمر الحق أن هذا الأساس المعرفي المنهجي لأقوى  
الأسس التي يمكن الاعتماد عليها في التأسيس للتعايش. وهو ما أشارت إليه  
وثيقة مكة مؤكدة على "براءة الأديان والفلسفات من مجازفات معتنقيها  

 
 .  375، 373، 371، 370، 369، 368، ص: 2ابن تيمية، الجواب الصحيح، ج:  (1)
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ضل السبل إلى التفاهم السوي مع  ، وأن "الحوار الحضاري أف(1)ومدعيها"
، وأن "أصل الأديان السماوية واحد  (2)الآخر]...[ وتجاوز معوقات التعايش"

، وهو الأمر  (3) وهو الإيمان بالله سبحانه إيمانًا يوحده جل وعلا لا شريك له"
الذي أكدته وثيقة الأخوة الإنسانية من أن "هدف الأديان الأول والأهم هو  

، كما أكدت على أن الانحراف الحاصل في بعض  (4) عبادته"الإيمان بالله و 
ممن   -في بعض مراحل التاريا –الأديان نتيجة "طائفة من رجالات الدين 

وظف بعضهم الشعور الديني لدفع الناس للإتيان بما لا علاقة له بصحيح  
هو إلا "نتيجة   ، كما أن الإرهاب المتسمي اليوم باسم الدين ما(5) الدين"

، وكل هذا عائد إلى المبدئين (6)الفهوم الخاطئة لنصوص الأديان" لتراكمات
 رٰ  ذٰ ييُّالقرآنيين الذين أعلنهما القرآن بوضوح في قوله تعالى:

 ئي  ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ
 ثز  ثر  تي  تى تنتم  تز تر بي بى  بن  بم بز  بر

 ضح ضج صم  صخ صح سمُّ:وقوله [64]آل عمران:َّثن  ثم
 قم   قح فم فخفح  فج غم غج  عمعج ظم طح   ضم ضخ

 [. 2]المائدة: َّله لم  لخ  لح لجكم  كل كخكح  كج
 

 .3وثيقة مكة المكرمة، ص:  (1)
 .3 المرجع السابق، ص: (2)
 .2المرجع السابق، ص:  (3)
 .8وثيقة الأخوة الإنسانية، ص:  (4)
 .9المرجع السابق، ص:  (5)
 .11المرجع السابق، ص:  (6)
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 :الخــاتـــمـــة

 تتلخص نتائج هذا البحث في التا : 

عن أن القرآن الكريم قد وضع أساساً   كشفت آيات سورة المائدة  .1
للتعايش من خلال التأكيد على حقيقة ألوهية مصدر التوراة  

 والإنجيل، وأن الله تعالى نسبها صراحة إلى تنزيله وأمره. 
أن القرآن الكريم جاء مُدعماً ومصدقاً   وضحت آيات سورة المائدة  .2

 ومبيناً، لما تضمنته التوراة والإنجيل من الحق:  
فهو قد قرر عدداً من أحكامها، وأعاد أصحاب الملة اليهودية   -

 والنصرانية إلى الاحتكام إلى ما كان فيها من أوامر إلهية. 
كما أكد على ما فيها من الحق عقيدةً وشريعة، بوصفها بالنور،  -

 ضمنها الهدى لمن يريد اتباع الحق. تو 
أكد القرآن على أن وحدة المصدر الإلهي للتوراة والإنجيل   -

والقرآن، تقتضي وحدة الحقيقة التي تدعو إليها؛ لذا لا يمكن  
بحال الجمع بين يهودية أو نصرانية مخالفة لعقيدة الإسلام في  

 جل جلاله.  أصول ما يدعو إليه؛ لأن منزلها واحد هو الله
على أن التناقض الحاصل بين  -وبكل وضوح -آن الكريم ر الق بين  .3

أصحاب الأديان من اليهود والنصارى والمسلمين، والتفر  بينهم، لا  
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يمكن أن ينافي إمكانية التعايش بينهم؛ فأقر الإنسانية، وغَلَّب كفة  
 أمور المعايشة والتفاعل، ووضع المصالح الدنيوية في إطارها الصحيح.

والإنجيل   على التوراة لكون القرآن جاء مهيمنا ني إن من أهم المعا .4
هو: أنه جاء بوصفه أميناً على الحقيقة شاهداً بها؛ فكان من لوازم  
ذلك ضرورة وانتصاراً للحقيقة بيان ما صارت إليه هذه الكتب على  
أيدي أتباعها من فسادٍ وتزويرٍ للحقيقة؛ فبين القرآن ما اشتملت  

ارض العقل فيما يتعلق بالركن  ععليه بعض نصوصها من خطاب ي
ورافضاً كل السلوكيات   ،الأساس للأديان الصحيحة وهو الإيمان بالله

التي تتعارض مع الأخلا  الحميدة، وراداً لكل ما لا ينبغي أن يمت  
بصلة إلى الإله الواحد جل وعلا، وإلى الدين كما يجب أن يكون.  

وري بـ"براءة  ر يعد تأصيلًا للاعتقاد الض -لا شك  -وهذا كله 
الأديان ]...[ من مجازفات معتنقيها ومدعيها، فالشرائع المتعددة  
تدعو في أصولها إلى عبادة الخالق وحده، والتقرب إليه بنفع مخلوقاته، 
والحفا  على كرامتهم، وتعزيز قيمهم، والحفا  على علاقا م  

 .(1) الأسرية، والاتمعية الإيجابية"

*      *      * 

 
 .3وثيقة مكة المكرمة، ص:  )1( 
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 : تالتوصيا 
 استكمالاً للتأسيس للتعايش أوصي بضرورة الآتي:

للأسس المنهجية التي تتفق فيها الكتب   ( 1) تقديم دراسة أبستمولوجية  -
 السماوية فيما يتعلق بنظرية المعرفة. 

للوقوف على الأسس المشتركة للنظرية   (2) تقديم دراسة أكسيولوجية  -
 الخلُُقية كما تقدمها الأديان الثلاثة. 

  *      *    * 

 

 
ــية  )1( اصـــطلاح الابســـتمولوجيا في الانكليزيـــة مـــرادف لاصـــطلاح نظريـــة المعرفـــة، أمـــا في اللغـــة الفرنسـ

يطلقونــه إلا علــى فلســفة العلــوم وتاريخهــا الفلســفي. انظــر: المعجــم  ين لافمعظــم الفلاســفة الفرنســي
ــليبا  . وحـــول هـــذا المصـــطلح جـــدل طويـــل، 18، المعجـــم الشـــامل للحفـــني ص1/33الفلســـفي لصـ

انظــر: الابســتمولوجيا دراســة تحليليــة لنظريــة العلــم في الــتراث، د/زينــب ابــراهيم شــوربا، دار الهــادي، 
م، 2005عاصــرة، د/صــلاح إسماعيــل، الــدار المصــرية الســعودية، ة المم، ونظريــة المعرف ــ2004، 1ق

 .165م، ص2004، 2ومدرسة فراكنفورت، توم بوتو مور، ترجمة سعد هجرس، دار أويا، ق
ــيم، وتعُـــنى )2(  ــة القـ ــا يعُـــرف بنظريـ ــيولوجيا في البحـــث الفلســـفي تعـــني: نظريـــة الأخـــلا  أو مـ الإكسـ

، وقــد أصــبحت باباً مهمــاً مــن أبــواب الفلســفة العامــة، اييره ــبالبحث في طبيعة القيم وأصنافها ومعا
وارتبطــت الأكســيولوجيا بعلــوم المنطــق، والأخــلا ، والجمــال، والإلهيــات. انظــر: المعجــم الفلســفي، 

ــليبا:  . وانظـــر: تمهيـــد للفلســـفة،محمود  ـــدي زقـــزو ، دار المعـــارف، 160/ 2،  50/ 1جميـــل صـ
-، عبـــد الـــر ن بـــدوي، وكالـــة المطبوعـــاتةفلســـف، مـــدخل جديـــد إلى ال42، دون عـــام، ص 5ق

 .11م، ص1975، 1الكويت، ق



 

 
76 

 سورة المائدة أنموذجاً  الموقف القرآني من التوراة والإنجيل باعتباره أساساً للتعايش
 دراسة وصفية تحليلية نقدية 

 خالد بن محمد بن علي القرني  د.

 :قائمة مصادر ومراجع البحث

 القرآن الكريم. •
 الكتاب المقدس، دار الكتاب المقدس في الشر  الأوسط.  •

ابن اللحام الدمشقي، علاء الدين علي بن محمد البعلي، المختصر في   .1
أصول الفقه على مذهب الإمام أ د بن حنبل، تحقيق محمد مظهر بقا،  

 م(. 1980هـ،   1400)دمشق: دار الفكر،
ابن النجار، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أ د الحنبلي، شرح الكوكب   .2

هـ  1418المنير، تحقيق محمد الزحيلي ونزيه  اد، )السعودية: مكتبة العبيكان، 
 . 2م( ق1997 -

 ابن بدران الدومي الدمشقي، عبد القادر بن أ د بن مصطفى:   .3
دارة الطباعة  إالمدخل إلى مذهب الإمام أ د بن حنبل، )القاهرة:  •

 المنيرية، دون عام(. 
نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر، )مصر: المطبعة السلفية،   •

 هـ(. 1342
 ابن تيمية الحراني، تقي الدين أ د بن عبد الحليم: .4

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق: علي حسن وعبد العزيز •
  -هـ 1419 إبراهيم و دان محمد، )السعودية: دار العاصمة،

 . 2م( ق1999
شرح العمدة )من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى  •

الصلاة، تحقيق: خالد بن علي بن محمد المشيقح، )الرياض: دار 
 .1م( ق1997هـ/1418العاصمة، 
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مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الر ن بن محمد العاصمي النجدي، •
 . 1هـ( ق1381بن سعود،  )الرياض: مطبعة جامعة الإمام محمد

ابن حجر، أ د بن علي العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  .5
اعتنى به محمد بن سامح بن عمر وعليه تعليقات مهمة لعدد من أهل العلم، 

 . 1م( ق2013 -هـ 1434)القاهرة: دار ابن الجوزي، 
لي، روضة  بابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أ د المقدسي الحن .6

الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أ د بن حنبل،  
 .2م( ق2002  -هـ 1423)مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، 

 ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية:  .7
  إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، تحقيق: محمد عزيز شمس، )مكة: •

 . 1هـ(، ق 1432دار عالم الفوائد،  
زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق علي العمران، ومحمد عزيز  •

 . 1م(، ق2018هـ، 1439شمس، )مكة: دار عالم الفوائد،  
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، تحقيق عثمان جمعة ضميرية •

وائد للنشر  فإشراف بكر عبد الله أو زيد، )مكة الكرمة: دار عالم ال
 . 1هـ( ق1429والتوزيع، 

 ابن كثير، عماد الدين أبو إسماعيل بن عمر الدمشقي: .8
تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي محمد السلامة، )دار طيبة للنشر   •

 . 2م( ق1999 -هـ 1420والتوزيع، 
قصص الأنبياء، تحقيق مصطفى عبد الواحد، )القاهرة: مطبعة دار  •

 . 1ق ( م1968 -هـ  1388التأليف، 
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ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، فتح الغفار بشرح المنار، )مصر: طبعة   .9
 م(. 1936-هـ   1355مصطفى البابي الحلبي، 

 ابن حزم، أبو محمد علي بن أ د بن حزم الأندلسي الظاهري: .10
الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق أ د محمد شاكر، )القاهرة:   •

 . 1هـ( ق1429ع، يمكتبة الإمام البخاري للنشر والتوز 
الفصل في الملل والنحل، تحقيق: محمد بن عوض الشهري، )الرياض:   •

 . 1م( ق2019هـ، 1440دار الفضيلة، 
عباس، أ د، التعايش مع غير المسلمين وأثره في الفكر الإسلامي،   .11

 )القاهرة: رسالة ماجستير، كلية أصول الدين(.
الجديدة للدراسات  إدريس، محمد يوسف، علم الأديان المقارن والآفا  .12

 . 1م( ق2018الدينية )المغرب: مؤمنون بلا حدود، 
إدريس، نعيمة، أزمة المسيحية بين النقد التاريخي والتطور العلمي، )الجزائر:  .13

جامعة منتوري قسنطينة: رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في الفلسفة،  
 م(. 2008  -هـ 1429

سة، تقديم وترجمة حسن حنفي مراجعة ااسبينوزا، رسالة في اللاهوت والسي .14
 . 1م( ق2005فؤاد زكريا، )بيروت: دار التنوير،  

، التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها نيل إشرسيلبرمانإسرائيل فنكلشتاينو  .15
)رؤية جديدة لإسرائيل القديمة وأصول نصوصها المقدسة على ضوء 

 ، دون عام(. رشاكتشافات علم الآثار(، )دمشق: صفحات للدراسات والن
إسماعيل حامد، عزرا كاتب التوراة: التوراة بين الوحي الإلهي وتحريف اليهود،   .16

 . 1م( ق2009)الجيزة: دار طيبة للطباعة دار مشار  للنشر والتوزيع، 
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إسماعيل، صلاح، نظرية المعرفة المعاصرة، )الدار المصرية السعودية،   .17
 م(. 2005

يق: أ د بن إبراهيم الذروي، قآل تيمية، المسودة في أصول الفقه، تح .18
 . 1هـ( ق1422)الرياض: دار الفضيلة، 

الآمدي، سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد، الإحكام في أصول   .19
 . 1م( ق2003هـ، 1424الأحكام، )الرياض: دار الصميعي، 

الأنصاري، عبد العلي محمد بن نظام الدين، فواتح الر وت شرح مسلم   .20
 هـ(. 1322الأميرية مطبوع بهامش المستصفى،  ةعالثبوت، )بولا : المطب

الإيجي، عضد الدين عبد الر ن بن أ د، شرح العضد على مختصر ابن   .21
الحاجب، وبهامشه حاشية التفتازاني، وحاشية الشريف الجرجاني، )القاهرة:  
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 The Quranic Stance Towards the Torah and the Bible Motivates Co-Existence; 

Alma’ida Chapter As a model; A Descriptive, Critical and Analytical Study. 
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Department of Theology and Contemporary Doctrines- Faculty of Sharia and 
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Abstract: 

The current study seeks to find an answer to the Quranic stance towards the 

New and Old Testaments as a motivation for co-existence. This objective is 

fulfilled through an analytical review of the interpretations of the verses in Surah 

Alma'ida. The study addresses the main issues related to the credibility of the 

Bible and the reliability of its divine source and its argumentation besides Islam. 

It also investigates the Quranic critical view of the Bible in comparison to the 

modern western critiques. The main findings suggest that the Quran subscribes 

to the validity of the Torah and the Bible as sacred books revealed to his 

respected prophets Moses and Jesus (peace be upon them) respectively. The 

Quran also endorses a number of rulings that allow the Christians and the Jews 

to refer to their books as reliable divine revelations in one hand, and encourages 

the Muslims to co-exist with these non-Muslims on the other hand. It also shows 

that the Qur’an shares the same critical view with the right views in the modern 

western critiques of the Bible. 

key words: The Holy Quran, the Bible, Peaceful coexistence, Religions, 

Historical criticism, Comparative religions. 
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